و 1 كان 
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فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن ييحبى بن علي ا حجومري 
لم اكه قعالى 





إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهدة الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديء له وأشهد أن 


لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنْ محمدا عبده ورسوله. 
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دمءدروبه 1 0 
َنتَممُسَلِمُونَ # [آل عمران:؟١٠].‏ 
يس م و ل سس ا ل سك ل 2 سه سل سس تس سح سس سس 22 رس ساح عع سرع 
يأب الناس أَتَمُوأ ريك الى حَلفَكرمْن تفي وبحدوَ وَحَلَقَ مِنَارَوْجَهاوَبتّ ما رجا لا كثيرا ورضآء 
22110 سس ب ل ١‏ لصح م 2 3 ره سير 
وَأتَعو لله الى سا ويه والْارْحام إِنَالَّهَكانَ عَلََكُمَ رَقِيجًا 44 [النساء:١].‏ 
مر 4 سو و ص ل 6 مي رار عر و 2 سر ا لظ 2< سد ع دع سك ورور يود 
##يتأمها الْذِين ءامنوا انقوا الله وقولواقولا سَرِيلا ‏ يصَلِح لَكم أعمللكر ويخف رلك ذنوي 0 
سم ىن فور سخ وو ل ل 5 
ومن بطِع الله ورسوله فقد فاز هوزا عظِيمًا 4 [الأحزاب:٠ا-الا].‏ 


2 


فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: #وَحَمَلْنَا بَعَصَحكُمْ لِبَنْضٍ فِنَنَةَ 


ع2 و سه رم سي سه سه سير 8 
أتصيروت وكان رَيّك بصيرا #* [الفرقان:0؟]. 


في هذه الآية يبين الله عز وجل أنه ابتن بعض العباد ببعضء ابتك المؤمنين 





بالكافرين والمنافقين والمفسدينء قال الله عز وجل: #وَلَوَ يمك لَه لَأَنصَرَ مهم ولكن 
بََأْبَعَصَكُ ببَعضِ # [محمد:]. 


0 00 


00000000 لَه الس صدكوا ولعلمن ا 00 | 


_ مره مره ايت 


الكتفريت 4 [آل عمران:١4١].‏ 

في أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسو له يد تدل عن وجوب الصبر عك ما 
يحصل من فتنة أهل الباطل» شواء كان ذلك الباطل كتابًاء أو خطابياء ف 2 
أوفعل. 
يقول: 0 ل 


سس حرو بس جر وو 


لعموّعهور 4 [الحج:٠].‏ 


ويعتبر مَنْ نافَحَ عن دين الله» وعن كتابه» وسنة رسوله ع ودينه الحق» 
مناصرًا للّه 0 ل قل وعد في كتابه بنصر مين ينصره» فقال عز وجل: 
«تتطرك الا مَرَصْرة ب لووك عر 4 [المج:]. 

وقال سبحانه وتعاق: يها ين نوأ ين كَصروا أمه شرح ريت أتدَامك * 


1 هس دور« 


ودين كفروا اط و وأضل أعملهم 4 [منحمد:8 ]. 


وأخبر سبحانه وتعالى عن المنافقين أنهم يوالون الكفار وينصرونهم. 
فيخذ هم الله تعلق» فقال عز وجل: لتر إِلَ اريت نَاهَعوأيشولُونَ لإخونهط لذن 





ولاج 
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كَعر أن أَهلٍ الكت لَِنْ أحْرِجَمْ تحرج معكم ولَاظِيم فيك أذ أبدَاوَإِن مُوْيلَُرَ 
لَتَصركَكد وه يتمد ِنَم كفو + لين جوأ لا يحوت ممه وَلّين فوتَوأ لانصرُوئهمْ وكين 
روه لوك الْْدسرَ شر لابنْصَرُويكت 4 [الحشر:١١-؟1].‏ 
فالله وعد بخذلانهم أنهم لا ينصرونء حتئ وإن حاولوا جادين في نصرة 
الكافرين؛ فإنهم لا ينصرون» وقال الله سبحانه وتعالى: «« فَرَى الذي فى مُلُويهم مَرَضُ 
كول كيو لا انون جنر قق اقاكاب الك ار تع يما 
مآ أسَروأ ف أَنفوعَ ند ميرت # [المائدة:؟5]. 
هذه كلمة بين يديّ رد عك كتاب احتوئ عك شر كثير» وعك تلبيين 
وتغرير. 
وهذا الكتاب صغير الحجم كبير الضرر عنوانه: ”التسامح من ملامح 
الوسطيت في الإسلام '”" 
ولم يُذكر مؤلفُهء غير ما ذكر علك الغلاف: (دولة الإمارات العربية 
المتحدة, الهيئنّ العام للشؤون الإسلاميدّ والأوقاف). 
فيعبد رومن الاوقاقه 
ومن المعلوم أَنَّ دولة الإمارات دولةٌ إسلامية» ولكن هذه الشؤون 
الإسلامية والأوقاف سيطر عليها الصوفية» بما فيهم علي الجفري الصوفيء الذي 
من أقواله السيئة الرديئة: (أن الولي يتصرف في الكون!!!. 


وأنه: (بإامكانث الرزق والإحياء والإماتة)!! كما ذكرناه موثقا في رسالتنا 


)١(‏ والنسخة التي بين أيدينا والتي تم هذا الرد عليها هبي الطبعة الأولى (:7؛1١‏ ه 5:.؟م). 





«الآدلة الزكية في بيان أقوال الجفري الشركية»» وفي هذه الرسالة بينا بعض 
ضلالات هذا المذكورء من النحراف معتقده» وسوء نهجه ومسلكه. وبعده عن 
الصراط المستقيم؛ ودعوته إلى أبواب الجحيم؛ فإنه من الدعاة عن أبواب جهنم 
كما وصف رسول الله 7: «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيهاا. 


وجل يقول: #وَلوَ شرا لَحِط عَنَهُ 0 4ى]. 
مَك وَلتَ ا #* 00 لشَّدكرِينَ 4 [الزمر:م*-و"]. 


1 . 9 2 وء راس ين عن تت بو جين ع صرحي ير مز كرع م 
.ويقولاسيحان : © إ لَه لايَمْو أن مرك بو وير مَاموْنَدَِكَ لِمَن كه ومن مُتَرةٌ 


وقال الل له سبحانه وتعالك في كتابه الكريم: نهم دمن شرك بالل فقد حرم الله علَهِ 
صرح سه هه سدس عع اع وإ رد رن 02 
الْجَنَدَ موه ألكَار وما للقتليييتة من المتتحارن © [النافدة] 


والبى تَقْدُ يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق 
عليه من حديث عائشة مرلتمًا. 


ا ع ادع بر لاسا 


ال دو ا 


2< ب سر سار © رص سس ب 


و تقو الله إِنَ 


والله عز وجل يقول: #أوما اد" د 
نَهَ سَدِيدَالْعِقَابٍِ * [الحشر:7]. 


ومن آثار مجالسة المذكور وغيره من الصٌّلال في تلك الدولة» وتأثيرهم عك 


: أ منار البى 


الأوقاف وغيرها في الإمارات» نبغ وأنشى مثل هذا الكتاب الذي ينضح بكسر 
حاجز الولاء والبراء بين المسلمين والكافرين» بل ينضح بتقريب المسلمين إلى 
الكفار» والدعوة إلى حب ومودة الكافرين» وإ سبيل الردة» وهذا ما دل عليه 
مثل حديث رسول الله يَييْد: «المرء عل دين خليله؛ فلينظر أحد كم من يخالل). 

فكان لِزامًا بيان هذا الخطر الداهم عك المسلمين؛ حذرًا من قول ربي 
عزوجل: ا إِنَالَدنَيَكْسمُونَ مآ أَرَلْنَامنَ ليست وَأطدَ مرا بَعْد مَابَبَكد هلئاس في لكك 
كعنم أله وَيلعممْ لجو * إلَا ألبنَ َو أأصْلحُوأوبيوأ ولك أَنو ب عَلوم 
وَأَنا أَلتََآبُ حيمر 4 [البقرة::17]. 

وامتثالا لقول البي كك مد امن رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطيع فبلسانه؛ فإن لم 2 فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان) أخرجه مسلم 


الله 


في #صحيحه" من حديث أي سعيك الخدري موعمنه 





لَِامًا أنَّ مثل هذا الكتاب الصادر عن وزارة دولة وبما فيه من البلاء 
العريض أن يوضح خطره؛ وتبين فتنته وضرره. 

ونأسف عك مجتمع مسلم يتوغل في أوساطه مثل هذا الفكر المنفوث ني هذا 
الكتاب ومثله» وتطبع منه الألوفء ويترجم إلى ثمان لغات؛ لغرض توزيع ما فيه 
من الضلال المبين عك عموم المسلمين من العرب والأعجمين. 

والآن إِنْ شاء الله تعالى إلى التنبيهات عكن بعض موبقاته؛ عسى أن تكون 
رذًا عليه وعلكن أمثاله من بابه بما يسر الله سبحانه وتعالى. 


ل 


م« إِنَلدسَحادونَ أله وسو ل ا اكت لذن من لهم # [المجادلة:ة]. 





معي ص هه سح سر عد و_- سس ل 552 
وقوله تعالى: هما الرََدُ َذْهَبُ جف وََمَا مَانْمَع اناس َسَكْكْ في الْارْضِ كدَلِكَ يَصْرِبُ 


أنه لْأَمَمَالَ # [الرعد:07١].‏ 


روه رس ورج عر د اس سر سر سر رك وح دصء اع أل ل 


والله يقول: *# وَقُلْ جَآء الْحَقٌّ وري الْبِنطِلإِنَالبِنطِلَكنَ رَهُوقًا 4 [الإسراء:١8].‏ 


دلءد و ا م سرس وس لخو ل لل م وترم غرو 


ويقول سبحانه وتعالىك: # بل نَقَذِفُ الي عل الباطل فِيِدَمَعْه فَإِذَا هو راهق وأ 
يلما تصُِونَ4 [الأنبياء:18]. 


1 ره 


0# 
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الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 


ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد: 





قولهم في مقدمة الكتاب المذكور (ص/١-1)‏ : 


فإن الله تعالى -وهو أرحم الراحمين- قد جعل رحمة الإسلام شاملة 
لكل الناس على مدى العصور والأزمان» وجعل لمن استظل بها الطمأنينة 
والسكينة والأمان؛ وجعل الناس شعوبًا وقبائل؛ ليحصل التعارف والتعاون 
بين بني الإنسان:ء ولا يكون التعارف والتآلف إلا بحسن التعايش بين جميع 
الفِرق والأديان.. . 
الرد: 

قولهم: (ولا يكون التعارف..) إل آخره. 

هذا الكلام ما في هذا الكتاب من الضلال من الدعوة إِلك التعايش 
والتسامح والولاء للكافرين» وبيان بطلانه من عدّة وجوه: 
الوجثٌ الأول: 

أَنَّ الله عز وجل جعل الناس شعوبًا وقبائل» قال تعالى: للِتََارًْا4؛ ثم قال 
بعدها: «إنَّأكَرَم عن دَأمَه فم 4 [الحجرات:١١].‏ 

وهذا أطلق التعارف علق ما يقصد يه غاة التخالفة» وإثها المقصود هته 
التعارف الشرعبي؛ ومنه أن يعرف كل رحمه؛ فيصله. 

قال الإمام [بن كثير جلت في ”تفسيره؟ قوله: ملِتََارَواً: يقال: فلان بن فلان 
فخ كذ| وكذاءهن قبيلة كذا وكذارامء 





ل الحديث القابث عند النرمذي وغيره عن أي هريرة يلك أن النبي 
َي قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإِنَّ صلة الرحم محبة في 
الأهل» مثراة في المال» كييأة في الأثر). 


ص في #مستدرك الحاكم" (89/1) عن ابن عباس تَيَظَناء قال: قال رسول 

لله ي: «اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ فإنه لا قرب لرحم إذا قطعت وإن 
كانت قريبة» ولا بعد لما إذا وصلتء وإن كانت بعيدة). 
الوجة الثاني: 

أ الله عز وجل لم يأذن بالتعارف عل ما ذكر هؤلاء المحرّفون لمدلول 
كتابه عز وجل؛ أننا نتعارف مع الكفار ونتآخين ونتآلف معهم!! 

بل آبان أن مفاظ الككراقة الأسانية غلك عقوم الله كو يهل » واه غلة 
التعارف معرفة: #إنَّأكرَمَكٌ عند أله لفك 4. 

فإِنّ اللام في قوله لتر 4» لام التعليل. 

وقال [بن جرير خلئته في تفسير الآية: إنما جعلنا هذه الشعوب والقبائل لكم 
أيها الناس؛ ليعرف بعضكم بعضا في قرب القرابة منه وبعده لا لفضيلة لكم في 
ذلك وقربة تقرّبكم إل الله» بل أكرمكم عند الله أتقاكم.اه 
الوجة الخالث: 

أَنَّ الدعوة إلى التآلف الذي هو اجتماع مع التئاه وأخوة كما في ا 
ألفاظ اقرانة للراغب الأصفهانء وني قوله تعالى: #وَاذْكُرُوا يِعَمَتَ الله عَليَكُمْ إِذّ 


م0 م د عو ْضْبَحَمُ ساح وو يت 4 [آل عمران:؟١٠].‏ 


قال الإمام ا تفسير هذه الآية: ضاروا إخوانا متيحابين جلال انلف 





متواصلين في ذات الله» متعاونين على البر والتقوئء قال الله تعال: هْوَ الى دك 


وه 
6ح سا سه 


عه ل مرج 6 212 عب وم 2 2 م 6م 5 5 ص 5 
ينص رو وَيِالْمِؤمِنِيتَ 3 وَأُلْفَ بيرت قلويِيم لو انققت مافى الارض ججمِيعًا مآ لفت برح 


ع2 عه مه 2 لوم و م 2 0 
َلُوبِهِمَ وَلحكنًَ أله لف بَنَُْم نه عَزِرُ كيم * وكانوا عك شفا حُفرة من النار 
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بسبب كفرهم؛ فأبعدهم الله منها: أنْ هَدَاهُم للإيمان.اه 

قلث: فالدعوة إلى التآلف والتآخي بين جميع الفرق والأديان. يما فبها 
وهذه فتوى سماحت العلامنّ الإمام عبد العزيز بن باز مللثه في ذلك من 
مقدمىٌ رسالد ”“حكم بناء الكنائس والمعابد الشركيد في بلاد 
المسلمين" لفضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري هلك قال فيها: 
بعده وعى آله وأصحابه ومن اهتدئ بهديه إل يوم الدين» أما بعد: 

فهذه الرسالة مهمة في حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد أهل 
الإسلام, جمعها العلامة الشيخ اسماغيل تن عمق الأتصارى البلحف ف برثاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»ء جزاه الله خيرًاء وزاده علمًا 
وتوفيقًا؛ ردًا علن ما نشرته بعض الجرائد المصرية في جواز إحداث الكنائس في 
البلاد الإسلامية. 

وقد قرأت عذه الرسالة من أولما إن اخرهاء فالفيتها رسالة قببة؛ قد ذكز 
فيها مؤلفها ما ورد في بناء الكنائس. والبيّع» وسائر المعابد الكفرية من 
الأحاديث النبوية» والآثاره وكلام أهل العلم في المذاهب الأربعة» وقد أجاد 





وأفاد» وختمها برسالتين جليلتين عظيمتي الفائدة للإمام العلامة أبي العباس 
شيخ الإسلام ابن تيمية هلته. 

ولا ريب أن موضوع الرسالة مهم جدّاء ولا سيما في هذا العصر الذي كثر 
فيه اختلاط الكفار بالمسلمين» ونشاط النصارئ في بناء الكنائس في بعض 
البلاد الإسلامية» ولا سيما بعض دول الجزيرة العربية. 





وقد أجمع العلماء رحمهم الله عن تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية» 
وعىن وجوب هدمها إذا 586 وعبى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجدء 
والحجانء وبلدان الخليج؛ واليمن أشد إثمًا وأعظم جرم لأن الرسول 33175 أمر 
بإخراج اليهود والنصارئ والمشركين من جزيرة العرب» ونهيئ أن يجتمع فيها 
دينان» وتبعه أصحابه في ذلك. 

ولا سكاف غبر ولق لجان اليو نين بعتيية شيا جيل المنطفة ولا 
الجزيرة العربية هبي مهد الإسلام؛ ومنطلق الدعاة إليه» ومحل قبلة المسلمين» فلا 
يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه» كما لا يجوز أن يقر فيها من 
يغيك غير 

ولما حصل من التساهل في هذا الأمر العظيم رأيت أن نشر هذه الرسالة 
مفيد جدًا إن شاء الله» بل من أهم المهمات؛ ولهذا أمرت بطبعهاء ونشرهاء 
وتوزيعها عن حساب رثاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ نصحًا 
للآمة» وبراءة للذمة» ومساهمة في إنكار هذا المنكر العظيم؛ والدعوة إلى 
إنكاره» والتحذير منه» وأسأل الله بأسمائه الحسئن وصفاته الععن أن يطهر بلاد 
المسلمين عموماء والجزيرة العربية خصوصًا من جميع المعابد الشركية» وأن 


1 أ منار البى 


يوفق ولاة أمر المسلمين إِلم إزالتها والقضاء غليهاة طاعة لله سببحانه» وامعناك 
لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وسيرًا عن منهج سلف الأمة» وتحقيقًا لما دعا 
إليه علماء الإسلام من إزالة الكنائس والمعابد الشركية المحدثة في بلاد 
المسلمين» إنه جواد كريم. 

وصل الله وسلم عكى عبده ورسوله وأمينه عك وحيه: نبيناء وإمامناء وسيدنا 
محمد بن عبد الله» وعى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 





أملاه الفقير إلى عفو ربه: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل بان 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» حرر في ليلة 
الخميس ١10١/٠١/55‏ هجرية.اه 
الوجثمٌ الرابع 

007 هؤلاء المحرفين لمدلول كلام الله عز وجل أن الله جعل الناس: 
#سُعُوبًا وَكَبَائِلَ4؟ ليحصل التعاون بين بني الإنسان» وهذا اللفظ شامل لكل 
مسلم وكافرٍ وبر وفاجرٍ عكى وجه الأرض؛ أنَّ من سفن الله الكونية وشريعته 
الزكية أننا نتعاون معهم!! 

وهذا افتراء علك الله عز وجل» وقول عليه بغير علم» مقرونٌ بالشرك به في 
قوله تعالى: ف َّرَم ناموس مَاطْهرمنهاومابَطَ ولام لبن يكير ألْحَقٌ وأن شروو 


دع مر 000110 


لديل سلطا أن وح لاتوت # [الأعراف:5]. 


ويكفبي في رد فريتهم هذ ل الله عر وجل: #وتعاونواأ ء عَلَ لير والتَقُوئا د 
اع لَالفِوَالْمدوان وَأتّقُوأ 0 اد هَ سَّدِيدٌ ألْعِقَابِ © المائدة :1 ]. 


ولا شك أَنَّ أهل الكفر والشرك قد احتووا عاك أنواع الآثام من الشرك وما 





دونه» فلا يقيمون دين الله» ولا يمتثلون شرعه. قال تعالى: # دَلْلى يأنهم اتَبَعُوأ 
مآاشخط الله وك ر حوارت 1 الكو فزعي 


وجميع الأدلة من الكتاب والسنة تدل عبن التعاون عاك البر والتقوئ وطاعة 
الله عز وجل» كقو له تعالى: « وَالْمُوْممونَ وَالْمُومئَتُ بَعَصْ وآ بَعَضِ 4 [التوبة:١97].‏ 

وقوله تعالى: #وَإِنِ أسَتصَرُوكُ في أدبن مَمَكِِكْمْ التَصّْرُ 4 [الأنفال:72]. 

وقول النبي كَل: 'للؤمِنَ للْمؤينٍ كالَانٍ يَمْدُ بَمْصْهُ بَعْضًاا وََبَكَ 


أصَابِعَهء أخرجه البخاري في #صحيحه" برقم )48١(‏ ومسلم برقم (2080) من 


و 


الله 


حديث أي موسى تَينه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكئ منه عضو تداعينز له سائر الجسد بالسهر والحمونا؛ 
أخرجه مسلم برقم (2087) عن النعمان بن بشير يتتنًا. 

وقوله 7::أ: امن نفس عن مؤمن كربة من كُربٍ الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن يسرعك معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» وما 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده. 
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبها أخرجه مسلم برقم (2795) عن أب هريرة تَيل. 
الحالة الضرورية كالبيع؛ والشراء» والمزارعة» ونحوهاء فقد ثبت عن النبي 3307 أنه 


ماني 
6 


عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منهاء وسيأقٍ إن شاء الله تعالى مزيد لبيان 
هذه المسألة. 





أما قولهم: (التعاون) عى هذا الإطلاق» فهذا كلام نظا ترده الأدلة 


المذكورة وغيرها. 
ودعوة هؤلاء الكُنَّاب إلى التعاون» والتآلف مع جميع الأديان الكفرية 


و هءدم وء 1 و 


فعارضة لقول اللهخز وجل > خالا عَحد قوم مورت بالل واللزر الكشر ودورت من 


02 0 


حاد أله وَرَسُوله وَلَوَكانوا َابَآءَهُمْ أوَ أَبَآءَهُمَ 0 اتن وْلِكَ 
حكتت فى رايط وَلَدَهُم زوع يذه ويدحمُ 1 جَنتِ جر من تَينهًا اهدر 
ناي فيك اطرا القعاق نوكته الي وت سل سن حََري لد هم الْفْلِحْنَ * 


هه 


[المجادلة:؟؟]. 

قال الإمام إبن كثيرئل. أي: من اتصف بأنه لا يواد من حادً الله ورسوله 
ولو كان أباه أو أخاى فهذا ثمن كتب الله في قلبه الإيمان» أ كتب له السعادة 
وقررها في قلبه» وزين الإيمان في بصيرته؛ لوَأََدَهُم بروج يَنَهُ 4» أي: قواهم.اه 

وقلل إلغيامة محمت بن عبت [المهاب النجتاع جللة في «الأصول الثلاثة»: 
الكَّالكَةٌ: 9 مر أطاعَ الرسولة 1 الله له 00 1 الا من اد الله نولك 
وَلَوْ كَانَ أقَرَبَ قَريبٍ.اه 

ومن وقع في موادة الكافرين؛ فقد وقع في عظيمة من العظائم؛ فإنَّ هذه 
الآية تنفي عنه الإيمان كما دل عليه مفهوم قول الله عز وجل: #هَمَن يَكْصُرٌ 


12071 


بالتلنذوت ولؤقرل يادو كت واستسسك ورا لوكو لا أنقِصَامْ ا وأللّه سميع عَلِيمٌ © [البقرة:201]. 


فوجب علك كل من يؤمن بالله واليوم الآخر بغض الكافرين؛ لأنهم شر 





ك يدها برقم 0 بر 7 #صحيحه؟" 


البرية» فقد أخرج البخاري 
برقم (058) عن عائشة ويلك: 3 م سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله مكل كنيسة رائهًا 
بأرضٍ الحسَمَة يُقَالُ لَها: مَارِيَُ. 00 رَآَتْ فِيهًا مِنْ الصُوَرِ قَقَكَ 0 
الله 2 اوليك قوم ! إِذا مَاتَ فيهم ؛ الْعَبْلُ الصَالِحُ آ الَجُلّ الصَّالِحُ بَنَوَا عل 

َيِه مَسْحِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تلك الصُوَرٌ أُولَئِك شرّاث د للق عِنْدَ اللوا. 


نكيف خب وتدغز إل تالقب وغبة شتران الخلق عنف اننهااا 


ف 
لنما: أن أ 


والله عز وجل يقول: #إإنَّ ادن كَمَرُوأ من أَهْلٍ الكتب والْمشركيئف ار جَهَتَمَحَلِينَ 
لة شَرألْيرِيَّةِ #4 [البينة:7]» ويقول سبحانه وتعالك: 00 آبّ عِنْدَ الله 


ألْذِنَ روأ ف لا يمون 4 [الأنفال:50]. 


ا 


هه 


وهذه الآية مفسرة بما بعدها: «#الْد عَهَدتٌ مِنْهُمَ ثيَفْضُون عَهْدَهُمْ فِكُلٍ 
مرو وهم لَايَنّفُوَ 4 [الأنفال:51]. 

فالتآلف معهم معارضة لأدلة الكتاب والسنة» وكسر لما أوجبه الله عز وجل 
من الولاء للمؤمنين» والبراء من الكافرين» وتعدي لحدود الله» وتعرض لمقته 
عياذًا بالله من ذلكء فالله عز وجل يقول في كتابه: #وَمِنْيِسَمَدٌ حدوة أله مَقَدْ ظَلَمَ 
نَفْسَه > [الطلاق:1]. 


وقال سبحانه وتعالمل: ##ومن ينعد حل وو الله 5 ولك هما لبون 5 [البقرة :9 ]. 
00 سس سس لو هت سا سح يه 6د جص ع سرع َو م و 


وقال الله عز و : # يكايها ا لَّذِينَ انوا من يرَتَدٌ مِنَحُمّ عن دِييوء فسوف باق الله بقوم بحيهم 


رع مع 2.6 ل مجوج م هج 2 سرس ووسد جد مي ع لخر مد 2 دي دس خا باس يجاو 
ونحبونه: أَؤْلَةٍ عل الْمَؤٌمِنِينَ أَعِرَّوَ عل )أ لفِرنَ مهدو فى سبي ل أله ولا يا فود وّمَهَ لايم ذالك فضلٌ 


مُْتِيهِ مَنينشَاءُ وَأَلَّهُوأسِعٌ عَلِيمٌ 14 [المائدة:06]. 


1 أ منار البى 


مفهوم هذه الآية أن من لم تتوفر فيه هذه الصفات بما فيها العزة عل 





قولهم (ص١):‏ وهذا الذي أرساه صاحب الشريعة الغراء محمد بن عبد 
الله صلوات الله وسلامه عليه 4 ملته الحنيفية السمحة وهو يتعامل 


ويتواصل مع أتباع الديانات الأخرى طبقا لما تنزل عليه 4 آي القرآن. 


الرد: 

هذا من الكذب عك رسول الله َي ود ثبت بالتواتر عن جماعة من 
الصحابة رضوان الله عليهم أن الك لبي د قال: 0 مَفَعَدَهُ 
مِنْ الّارا. 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ كذباً عله ليس ككذب على أحد فمن 
كلت عل متعمد| فليتبواً مقعده من النار). 

فاتق الله أيها الكاتب» ولا تككذب علئ رسول الله كيد 

إِنَّ هذه طريقته وشرعته» وما تقدم من الأدلة ينسف ما تقول نسقًاء ويبين 
أنَّ ما وله إفنا هى خدمة للقيظانه رؤعرة إن العضبيان» واققرا عل سيك ولد 
عدنان يي 

فالنبي 6 تعامل 5 بما أمره الله عن ودل» ذم ففى ”الصحيحين" من 
حديث ابْن عْمَرَلهًا: أنَّ رَسُولَ الله كيد قَالَ: ا د أَكَاتِلَ الئاس حَمّ 
يَعْهَدُوا آَنْ لا اله إِّا الله 4 ون حَمّدا رَسولُ اللى ويُقِيموا الصّلائَ وَيوتُوا اكاك 
قَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَموا مِيٍ نى دماءهم وَأَمْوالَهُم | إِلأبحَقّ يحَنّ الإسلاع وَحِسَابِهم , عل ل اللّها. 





ذرهد! الذى ارس افصاسب الشريمة الخراء 


تعامل معهم ججهادهم ودعوتهم إلى الإسلام, قال الله عز وجل: يناما أَليَنُ 
جد الجكدار والمتقؤيث وأغلط. عكر باق كدر َس الْمَصِيرٌ # [التوبة:7]. 

ومن تعامله وتواصله مع المشركين مراسلته لهم دعوة إلى الإسلام بكلام 
في غاية العزة والقوة؛ ذة ففي ”الصحيحين' ؟ من حديث عبد الله بن عباس أخبره أن 
أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل ادل إليه في ركب من قريشء وكانوا تجارا 
بالشأم في المدة التى كان رسول الله ييدُ ماد فيها أبا سفيان وكفار قريشء فأتوه 
وهم بإيلياء» د في مجلسه. وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا بترجمانه 
فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟» فقال أبو سفيان: 
فقلت: أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه منى وقربوا أصحابه» فاجعلوهم عند ظهره. 
ثم قال لترجمانه: قل لحم: إني سائل هذا عن هذا الرجل؛ فإن كذبنى فكذيوه. 
فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علِنَ كذبا لكذبت عنه. | 

ثم كان أول ما سألنى عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو 
لكك ون نان هذا الوروك امن لدم ] ذلك لا. قال: فهل كان 
من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاوهم؟ فقلت: 
بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في 
مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه 
الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: 
الحرب بيئنا وبينه سجال» ينال هنا وئئال مئه. قال: ماذا يأمركم؟ قلع: يقول: 


َّ - ره اراي 
لهم: وهذا الذي أرساه صاحب الشريعة الغراء 


اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا 
بالصلاة والزكاة» والصدقء والعفاف» والصلة. 





فقال للترجمان قل له: سألتك عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو نسبء 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها؛ وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ 
فذكرت: أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله؛ لقلت رجل يأتسي 
بقول قيل قبله. وسألتنك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت: أن لا. قلت: فلو 
كان من آبائه من ملك» قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت: أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن 
ليذر الكذب عكك الناس ويكذب عل الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم؟ فذكرت: أن ضعفاءهم اتبعوه. وهم أتباع الرسل» وسألتك: أيزيدون 
أم ينقصون؟ فذكرت: أنهم يويدون: وكذلك أمز الإيمان حتى يتم. وسألتك: 
أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت: أن لا. وكذلك الإيمان 
ديع تخالط يشاهته التلوب. «وسألتكة هل يغدر؟ فذكرت: أن لا..ركذلك 
الرسل لا تغدر. وسألتك: بِمّ يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف. 

فإن كان ما تقول حمًّا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
خارج لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدمه. 


ثم دعا بكتاب رسول الله يبيد الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرئ فدفعه 





درهد! الدع ارسافصاسب الشريمة الخراد 


إل هرقل فقرأه فإذا فيه: 
البسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إل هرقل عظيم الروم» 
سلا 6 عل من انع ٠"‏ المدئء أما بعد: فإنٍ 7 بدعاية 0 أسلم تسلم 


0 


هود 


حكرة ئ 7ج55 67+ ا 5 0 2-5 
بَعْصَا ربمن دون أ وان توكو موثو أشهح دوا كش يمورت 14. 
وهؤلاء يلبسون عكئن الناس 9 البي و 0 معهم تعامل الأخ مع أخيه 


وهذا ليس بصحيح؛ ماذا يقولون في معركة بدر؟!ء وماذا يقولون في 
معركة أحد؟!. وماذا يقولون في معركة حنين؟! 

وغيرها من المعارك التى قادها رسول الله يبدب وأصحابه» ومن تبعهم 
يإحسان على المشركين. 

وقاك البي ك يذ لعل بن أبي طالب بَيل: «انْقُذَ عل رِسْلِكَ حم تَنْرِلَ 
ِسَاحَتِهِم؛ ثم ادعهُم لِلّ الإئلام وَأَحْيرْهُمْ يمَا يحِبُ عَلَيْهِبَ كَرَائك أن يهُدَى 

بك يك واج خَيْدٌ لكَ مِنْ خْمْر انعا أخرجه البخاري برقم (292) عن سهل بن 


وأخرج مسلم في #"صحيحه" برقم (03171) عن بريدة بن الحصيب مَيِلكُ: كان 
رسول الله يقد إذا أمر أميرًا عل جيش أو سرية أوصاه خاصته بتقوئ الله» ومن 
معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك 


1 أ منار اللبى 


من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف 
عنهم؛ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إِلك دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا 
منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري عل المؤمنين ولا يكون لمم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين؛ فإن هم أبوا فسلهم الجزية؛ فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ 
فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل 
لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل طم ذمتاكء 
وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله؛ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم عن حكم الله 
فلا تنزلهم عك حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب 





حكم الله فيهم أم لا). 
وقال الله عز وجل: ا ينوا رلا ومورب بِللَه وَلا اَئو و الك وَلَامرَسُوْنَ ما 
حَرَمالَهوَرَسُولك ولايد بورج دب لق ون ألذرت أوثواالحكتب حَقَّ يقطوأ الجرية 


سل ساخرج 


عن يل وهم صعْروت * [التوبة:9؟]. 

فهل هذا التعامل معهم يعتبر مودة؟!!! 

بل هذا إذلال وإصغار للباطل وأهله؛ وهؤلاء الكتاب يدعون إِك التعامل 
معهم بسماحة ومودة!!! 


وهذا تعرض لشدة بغض الله عز وجلء فقد روئ الإمام البخاري في 





درهدا الذي ا بافساسي الشريمة الك ام 


«صحيحه" عن ابن عباس بلا أن ابي 5 7 قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: 
ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وطلب دم امرئ مسلم ليهريق 
دمها أخرجه البخاري برقم (0886) عن ابن عباس يينًا. 

ولو كان الأمر عاك ما يذكر المحرفون للأدلة؛ لما وصل إلينا الإسلام؛ ولضاع 
الإسلام من مهده ولما تنكر له مشركوا قريش حيث قال له عتبة: يا ابن أخى؛ 
إنكامكا شي قد علدت ين الكل ل الحفيرت والكان فى النسيه وإذكة "قد 
أتيت قومك بأمر عظيم؛ فرقت به جماعتهم؛ وسفهت به أحلامهم؛ وعبت به 
آلحتهم ودينهم؛ وكفرت به من مضيئ من آبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك أمور 
تفط فها لحك شيل هنا بتضها كاله تقال لمزييون اله 11 ! يد «قل يا أبا 
الوليد. أسمع)» قال: يا ابن أخبيء إن كنت إنما تريدٌ بما جئتّ به من هذا الأمر 
مالا جمعنا لك من أموالنا حئئ تكون من أكثرنا أموالاء وإن كنت تريد به شرقًا 
سودناك عليناء حت لا نقطع أمرًا دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. 
وإن كان هذا الذي يأتيك رَتِيّا تراه لا تستطيع رده عن نفسكء طلبنا لك الطب» 
وبذلنا فيه أموالنا حتئ نبرثئك منه؛ فإنه ربما غلب 0 الرجل حت يدَاوَى 

منه -أو كما قال له- حتئ إذا فرغ عتبة» ورسول الله يبآ د يستمع منه قال: 
لأفرغت يا أبا الوليد؟! قال: نعم. قال: «فاستمع مني) قال: أفعل. قال: ابسم الله 
ال رمن الرحيم حر * تَزِيلُ ينَلتمَ اليس ** كب فلت ينمه فيان عَرَيي قوم 
يحَلمُونَ :* بابرا ةاءض سك رهم هم لَايسْمَعُويَ 1 ثم مضون رسول الله ميد فيها 
يقرؤها عليه فلما سمع عتبة أنصت خا ولتي يديه يلك ظهرو سكم 
عليهما يسمع منه؛ ثم انتهيئ رسول الله 225 يذ إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: 
اد سمغت يا آبا الوليدَ ما سمعحه فأدت وؤاك 4 والديت لهطرق سن بها 





وَل 


أن مَيدتلَكَ َفَدَكْدتٌ كن إِليَهِمْ سيا قبلا 3 


وهذا نظير قول الله تعالك: 9 وَلَوَا 


م 


ذا لْأَدَفْدَك ضِعْفَالْحَبةِ وَضِعْفٌ الَْمَاتِ نم يدك علدنا ضرا 55000 ]. 
وقوله 0 5-7 م ال لد كارت 7 
عت + ع م عر 0 104 < عم لم ايعس سا 
ولا روأ إِلَ الْذِينَ ظَلموأ ثم ألتَادُ وَمَا كم ين ذون أله مِنْ أؤيآء ثم لا 
را 
0 :18-1 1]. 
2 ب 0 0 ل و آ هه جه« عرسم 1" 702 


دح دعر 


يَعَلَمُونَ * مه كن قثوأ تلك م5 7 0 بعصم 5 واس و 
لْمُتّقِيتَ؟ [الجاثية:15-18]. 

فهذه الدعوة التى تضمنها هذا الكتاب وأمثاله تعتبر والله من الظلم لدين 
الله عز وجل» ولجهود نبيه اَذ وجهود أصحابه رضوان الله عليهم؛ وجهود أثمة 
صافيًا نقيًا. 

وهؤلاء الدعاة يفسدون ما أصلحه رسول الله يد وهو القائل: «اللّهُمّ إني لا 
أحل لهم فساد ما أصلحت» أخرجه الطبراني برقم )4١(‏ وابن حبان برقم (540) 
وغيرهم عن معاذ بن جبل مَينته» وهو حديث صحيح. 
ادارظيللة لل نان كرو َك أذ الخصاى » وإكائون توق الارض القن يا 
رم 0 ا م لَقَسََادَ ‏ [البقرة:05-2:4؟]. 


في كتابه: #ويَدوقوا الس يمَاصَدَدتمء 0 42 [الدحل 94]. 





درهذ! الذى ارسافصاسب الشريمة الخراد 


وقال سبحانه: #هْمِنَْظام مِمَن أفكر: رك عَلَ أله كيبا لَيضِنَ ألنَّاسَ يعَيْ علو إِنَّأَلَهَ 
لَايبَدى الْمَوّمالطدبِيت » [الأنعام:؛؟١].‏ 
الكتاب وأمثاله من الدعوة إِلم الفجورء والزور» والتقول علكن الله وعكن رسوله» 
والافتراء عن دينه» وعك رسوله بما لم يأذن به الله . 
والله قد قرن ذلك بالشرك بهء قال الله سبحانه وتعالك: # قُلَإِنَمَا حرم رَقَ 
لْمونْحَسمَاظَهرَمِنْهَاومَابطنَ ولام والسقى بعر الْحيٌ وأن صرفو ابه مال يزليو سلطلنا وآن توأ 


ذ- 
. 
آذآ هه 


عَلَ ألما 


سج م 


تُعََموَنَ # [الأعراف:*"]. 

وقال سبحانه وتعالى: «وَلَاكَقَفُ ما ل لَكَ يو مِلْمْ إن لسّمعَ وَالبِصرَ وَالُْوَاد عل 
ولك كن عَنَه مَسَكُولَا ‏ [الإسراء:3"]. 

وقال تعالك: + تَاليِطظمِ نكرل الدبو روك عند 4 [ق: 11]. 

وقال تعالى: #وَإِنَعَلَكْم لحَنفْظِينَ # كرامَاكنَ #يِعَمونَمَانََعَونَ 4 [الانفطار: ٠١‏ - ؟1]. 

فالقول علئ الله بغير علم كبيرة من كبائر الذنوبء انظر الكبيرة الرابعة 
عشر من كتاب «الكبائر؟ للذهي ملت ا الثامنة والأربعين من كتاب 
«الزواجر عن اقتراف الكباء ثر؟ للهيتمي هله 





قولهم (ص)): فقد كانت بينه ويينهم لقاءات» ومعاهدات»؛ وهدايا 


رفيعة» ومراسلات. 
الرد: 

اده هذا لي إما جاهل أو خائن؛ فإن المعاهدة المذكورة أصلها كانت 

بين الني يبد وبين مشري قريش يوم الحديبية: 3 سبب ذلك: أن قريشًا 
نقضوا د الذي وقع بالحديبية» فبلغ ذلك البي ك2 5 

قال إبن إسحاق. حدثني الزهري» عن عروة عر: عن المسور بن مخرمة: أنه كان 
في الشرط: من أحب أن يدخل في عقد رسول الله يد وعهده فليدخل؛ ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل؛ فدخلت بنو بكر أي: ابن 
عبد مناة بن كنانة في عهد قريشء؛ ودخلت خزاعة في عهد رسول الله يي 

قال إبن إسداق. وكان بين بنى بكر وخزاعة حروب وقتك في الجاهلية» 
فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام؛» فلما كانت الحدنة خرج نوفل بن معاوية 
الديلي من بني بكر في بني الديل حون بيت خزاعة عاك ماء لهم يقال له: الوتير 
فأصاب منهم رجلا يقال له: منبه. واستيقظت لهم خزاعة» فاقتتلوا إلى أن 
دخلوا الحرم» ولم يتركوا القتاله وأمدت قريش بنى بكر بالسلاح؛ وقاتل 
بعضهم معهم ليلا في خفية» فلما انتقضت الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعي 

حجن قدم علك رسول الله يبد وهو جالس في المسجد فقال: 

ياربإني ناشد محمدا علق أبيتا وابيحة الأتحلدا 
فانصرهداك الله نصراأيدا وادع عبا الله يأتوامددا 


إن قريشا أخلف وك الموؤعدا ونقضواميثاقك المؤككدا 





وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم _أذل وأققل عددا 

قال إبن إسحاق: فقال له رسول الله 3:55: انصرت يا عمرو بن سالم)؛ فكان 
ذلك ما هاج فتح مكة. 

وقد روئ البزار من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروى عن أب 
سلمة» عن أي هريرة بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة» وهو إسناد حسن 
موصول. انتهول من ”فتح الباري" تحت شرح حديث رقم (6274). 

وقال الإمام البحاراج في "صحيحه:: باب المُوَادَعَةٍ وَالمْصَاطةٍ مع لمم ركِينَ 


2 ذ #آ اه مير 


بالمالِ وَعَيْهِوَِذْم مَنْ لَم يف بالْعَهَدٍ وَعَوْل: دجتسم باتكل عله 


2 نهو أَلسَمِيعالْعليم 4 الآَيَةَ [الأنفال:31]. 
ااا ركنا مُسَدَد حَدَننَا ِشْرٌ هوَ ابْن المُمَضَّلِ حَدَثَنا يح هن شين 
ابن يَسَارِِ عَنْ سَهْلٍ بْن أي حَنْمََ قَالَ: انلق عَبْدْ الله بْنْ سَهَلٍ وَححيْصَةَ بْْ 


027 


مَسَعُودٍ بْنِ زَيْدٍ ِل خَبْب وَهِيَ يَوْمَئْدٍ صلخ تمرَّه فق محَيّصَةٌإِلَ عَْدِ الله بْن 
ل ل 8 َه فَانطلقَ عَبْدُالَحمنِ بن 
سَهْلٍ وَحخْيْصَهُ يه وَْوَيُصَة ابا مَسْعُود ِل المبيّ يك قَدَهَبَ عَبْدُالرّحْن َك 
قَقَالَ: ١‏ 7 كب وَهْرَ أَحْدَتُ القَوْم فَسَكْتَ فَتَكلّمَا فَقَالَ: الِفُونَ وَتَسْتَحُُِونَ 
فَاتِلَكُم و يدم قَالُوا: 35 وَكَيْفَ خَْلِفُ وَلَمّ نَشْهَد وَلْمْ ئرَ؟! قَال: ١قتبريكم‏ 
يَهُودُ يحَمْسِينَ1 كَقَالُوا: كَيْقَ تَأَخْد أَيمَانَ قَوْمِ كُفَارٍ ر فَعَقَلهُ النّنُ د مِنْ عِنْدِه. 
قل الكافكل إن خخير كفف سايكا هذا اديه قزل ثاب الرادفة 
والمصاحة مع المشركين بالمال وغيره»: أي: كالأسرئ» قوله #اوَإن جَتَمْها ِسّلّم * 





دينع معاهدات وهدايا 


جنحوا: طلبوا السلمء 8 مَاجْتَمَ 1ك» أي: إن هذه الآية دالة عل مشروعية 
المصالحة مع المشركين» وتفسير جنحوا ب(طلبوا) هو للمصنفء وقال غيره: 
مع جنحوا: مالواء وقال أبو عبيدة: السَّلم والسّلم واحد وهو: الصلح. وقال 
أبو عمر: والسَّلم بالفتح: الصلح؛ والسّلم بالكسر: الإسلام. 

ومعنى الشرط # الآية: أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام 
المصالحة» أما إذا كان الإسلام ظاهرًا عك الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة 
فلا ذكر فيه حديث سهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر 
والغرض منه. 

قولث: (انطلق إلى خيبر» وهي يومئذ صلح» وفهم المهلب من قوله في آخره: 
(افعقله النبي 277 من عنده): أنه يوافق قوله في الترجمة والمصا حة مع المشركين 
بالمال» فقال :إنما وداه من عنده استئلاقًا لليهود وطمعًا في دخولمم في الإسلام. 

وهذا الذي قاله يرده ما في نفس الحديث من غير هذه الطريق» فكره النبى 
كنا مطل كمه فاه مس انا سمي أعطاته دو من عفلة كان تطيينا 
لقلوب أهله» ويحتمل أن يكون كل منهما سببا لذلك» وبهذا تتم الترجمة. 

وأما أصل المسألة فاختلف فيه فقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي 
عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب عك مال يؤدونه إليهم؟ فقال: لا يصلح 
ذلك إلا عن ضرورة» كشغل المسلمين عن حربهم؛ قال: ولا بأس أن يصالحهم 
عك غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية. 

وقال الشافعبي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم 
مهادنتهم عك غير ثيء يعطونهم؛ لآن القتل للمسلمين شهادة» وأن الإسلام 





المسلمين؛ لكثرة العدو؛ لأن ذلك من معاني الضرورات؛ وكذلك إذا أسر رجل 
مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز. 


وأما قول المصنف: (وإثم من لم يف بالعهد) فليس في حديث الباب ما 
يشعر به» وسيأق البحث فيه في كتاب القسامة من كتاب الديات إن شاء الله 
تعالك. انتهئ من ”الفتح؟. 

فإن النبي يد قدم المدينة» والمدينة فيها يهود. والبي يد مأمور بالوفاء» 
وقد قام بذلك أعظم قيام. 

فنعم بقوا على ما هم عليه حي مكن الله سبحانه وتعالل منهم؛ ولما مكن الله 
عز وجل نبيه منهم» حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» فقال رسول الله 26 
-كما في حديث عائشة الطويل عند أحمد »)2055-١41/5(‏ وابن حبان (5989)-: 
«انزلوا على حكم سعد بن معاذا» فآنٍِ به عك مار عليه إكاف من ليف قد حمل 
عليه وحف به قومه» فقالوا: يا أبا عمروء حلفاؤك ومواليكء وأهل النكاية» ومن 
قد علمت. قالت عائشة مَظَه: ولا يرجع إليهم شيئًا ولا يلتفت إليهم حي إذا 
ل ل ل قال: 
قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله كك ل د 
عمر: سيدنا الله. قال: «أنزلوه)» فأنزلوه» قال رسول الله كيك كيد: الحكم فيهم)» فقال 
سعد: فإني أحكم فيهم: أن تقتل مقاتلتهم؛ وتسبئ ذراريهم» وتقسم أمواهم. 
فقال رسول الله 1017: القد حكمت فيهم بحكم الل وحكم رسولها 

ونْفِدَ فيهم هذا الحكم. فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت من 
الصغاريبقى ولا يقتل. 





عاهدهم الى يَكْيةُ ووف» قال الله تعالل: « إل اريت عَهَدثُمَنَالتشركي 2 


-2 


ألْمتقِينَ 4 [التوبة:.]. 

فأتم لهم عهدهم حتئ نقضوا العهد والصلح؛ وثاروا مع المشركين يوم 
الأحزاب» فمكنه الله سبحانه وتعالك منهم؛ وأجلاهم من المدينة» وقال: «لا 
يجتمع في جزيرة العرب دينان)» ولم يسمح لهم إلا بحمل ما تحمل رواحلهم؛ هذا 
كله ثابت في ”الصحاح" و”السنن". 

قولهم (ص١؛):‏ وما أحوج الناس اليوم أن يعرفوا هذا النهج النبوي؛ 
ويعرفوا من خلاله الصورة المشرقة لدين الإسلام؛ وكيفية تعامل المسلم 
الحق مع غيره من أتباع الديانات الأخرى. 
الرد: 

هذا التعامل الذي يدعو إليه هؤلاء الكتاب بعيد عن الإسلام الحق كل البعد. 
يدعو إلى التعامل مع الكافرين» ويدعو إلى سبيل الردة» كما تقدم بيان ذلك. 

وفي ”الصحيحين» من حديث أنس بن مالك بَبِلكُ: «ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا الله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يقذف في النار) أخرجه البخاري برقم (27)» ومسلم برقم (69). 





+ولاكاتى دول الأمار اله العريية الحدة.. 


قولهم (ص؛): ولما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة يرؤية القائد 
المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ قد خطت هذا النهج: نهج 
التعارف والتآلف والتواصل والتسامح مع جميع الناس... 
الرد: 

لم تكن الإمارات في عهد الشيخ زايد بن سلطان مَلتته على هذا الحال» ولم 
يخرج مثل هذا الكتاب منها ني ذلك الزمن» وإنما خرج مثل هذا الكتاب بعد 
موته حين استولت هناك الصوفية الذين هم ما من هجوع فكري علك الإسلام 
إلا وكانوا في جانب اليهود أو النصارئ؛ للوقيعة بالمسلمين!!» والتاريخ شاهد 
بذلك» وقد ذكرنا نبذة من ذلك في رسالتنا ”الحقائق الوفية ببيان بعض موبقات 
الصوفية». 

قولهم (ص؛): ومع جميع دول العالم» وعلى كافة المستويات» وجعلته 
مبداً ثابئًا تسير عليه؛ وهي لا تزال والحمد لله تتماسك به وتحافظ عليه. 
الرد: 

دولة الإمارات نحن نوصيها وسائر المسلمين بتقوئ الله سبحانه وتعالم» 
وإقامة التوحيد المتضمن للحب في الله والبغض فيه والولاء للحق والبراء من 
الباطل وأهله. 

فاخو مات مهدا لش سبحاته وتحاةة بعيدا عن ولاء الكافرين :ماف عل 
خير» وقد تقدم من الآدلة 2 تعالك: *# إِنَ أله لا بيهر أن يسرك يلو وَيَعْفْرَ مَادُونَ ذَكَ 


لِمَن كه وَمَن مُخْرِكَ اسه َقَ رك ا [النساء:28]. 


فرعا 


وفي ”الصحيحين" ًّ البي 5 2 يد قال: امن شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ تحمدًا 


1 أ منار البى 


رسول الله وأنَّ عيسئ عبده ورسوله وأنَّ الجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة 
علئ ماكان من العمل). 

أي: إنَّ مصيره إلى الجنة إن مات عبك التوحيد» وإن كان عنده معاصي مات 
عليها دون الشرك بالله عز وجلء والنبي 37 يقول: ١من‏ كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه). 

وَلَمابَعتَ التي َل مُعَادَ بن جبَلٍ إل خَِْ أل الم قَلَ لَه: نك تقْدَمْ 
0 أَمْلٍ الكِتابء فَليكُن أ أوَلَ ما تَدْعُوهُمَ إِلَ أَنْ يُوَحدُوا الله تَعَالٌء فَإدًا 
َرَهُوا ذَلِكَ فأخْرهُم أن اله 7 د فض عَلَيهِمْ نس صَلَوَاتٍ في يَوْمِوم ليلو 
ذا صَلُوًا َأخْورْهُم أن اله افعض عَلَْهِمْ كا في مْوَالِهِمْ و ُوْخَلٌ مِنْ عَنِيُهِم فيد 
عَلَ فَقِرِهِبٌ فَإِذَا أكَوُوا بدَلِكَ فَحُذَ مِنْهُمْ وَتوَقَّ كَرَائِم م أَمُوَالِ النّابيس)» متفق عليه 
عن ابن عباس وِيكقًا. 

وكم من الأدلة من كتاب الله» وسنة رسوله فيد تبين فضل التوحيد وخطر 
الشرك. 

فأنا ناصح لتلك الدولة -وفقها الله- وغيرها من بلاد الإسلام أن تعتني 
بكتب التوحيد عِلمّه وعَملاء ودعوةٌ. 





بَدَأْ بكتاب الله عز وجلء و”صحيح البخاري"» و”مسلم» ثم الكتب 
المصنفة بخصوص التوحيد والعقيدة الصحيحة» ككتاب التوحيد للعلامة 
النجدي؛ فإنه كناب فيد عدا قراءته عن الصوفية كضربهم بالمطارق؛ فإنهم 
لا يرغبون في تلك الأدلة؛ لأنها تهدم شركهم. 


وهكذا شروحه» سواء شح بعض أحفاد المؤلف» أو 220 العللامة 





العثيمين» وهكذا كتاب ”الواسطية" وشروحهاء وكتاب ”الطحاوية" وشروحهاء 
وكتاب ”تطهير الاعتقاد» للعلامة الصنعاني» وكتاب ”الدر النضيد؟ للعلامة 
الشوكاني وأمثال هذه الكتب من كتب السنة والعقيدة الصحيحة النافعة 
المفيدة؛ فإن هذه الكتب كتب الإسلام. 


الواجب الحذر من هؤلاء الدعاة الغشاشين» ومن دعوتهم الباطلة الى 


اعرد توواهردي او قال الله عز وجل: « وَلِقَدْمَكَنَان حكن َو رسلا 
دوظر عر سه < يس 


عدوا الله وأحسَنبوأ لحا لس 0 5 يت عكو لكك 
سيوأ فى الْارضٍ فأنظ روأ كبس كار عَقِبَهألْشُكرّبيت 4 [النحل:3"]. 


أت أ2 


سس يست سر وا ا م سو 


وقال الله عز وجل: #إواذ 6 اداع عاد إِدٌ ندر فومةييا لشاف وَفَدطلت] كم ر من بين يديد 


سج قر بوسر عر 


وَعِن ِو تدوأ إِلّا هّن لَمَافُعَلتَعَدَابَيْوِْعَظِيرٍ # [الأحقاف:١].‏ 


و>- لسسع 


لَه َكِلَذ نأا م :0؟]. 


- 


0 


وقال سبحانه وتعالى: # وَمَاحَلَفْتُ لَلْنَّ وَالإدى إِلَا لَعبْدُون * [الذاريات:51]. 

والعبادة المقصود بها هنا التوحيد» وما يتضمنه التوحيدء وما ينبنى على التوحيد. 
فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأفعال الظاهرة والباطنة. 

فالدغوة إن التوحيد سبيل مرك اله مد قال تعال # قَلْ 
ذو سل أَدَعْوَا ِل لَه عَلّ بَصِبرَةٍ أنَأوَمَنِ أتَبَعَقَ وَسْبِحَنَ لَه وَمَآأنَأْمنَ ألْمُذْريرت » 


.]٠١8:فسوي[‎ 


: أ منار البى 


قولهم (ص؛): فإن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قد 
جعلت 2 خطتها الإستراتيجية نشر فكر الاعتدال والوسطية. 
الرد: 

هذا الفكر ليس من الاعتدال» وليس من الوسطية في شيء. بل هذا حيف 
وجورء وظلم للمسلمين بإبعادهم عن الاستقامة عكن هذا الدين. 


م 0 فق ح - - 1 ره اج 
قال الله سبحانه وتعالى: 9# ومن لاس من يحبد الله عل حرف فَإِن أصابه: حير أطمان يه وإِن 





صرح دق م سه 00 رح مر ل وس ص م و عو سو 0 
أَصَابئه فده أنقلب عل وحَهِهِ سير الدنا ركهت كلت كو للختران النية ف يرا من 
24 و 0 رود 2 لو صحسا و رع او اي دع عو 
او 1 2 هوالصََائلُالبَعِيدُ * يدعوا لمن ضره: اقرب من 


ج 7ج م مسح 


ع تشعو نس الموك والمر نس الْعَشِيرٌ 4 [الحج:١1-1].‏ 

ا ل ل ل «لَلَمَدُ َه ألِى 
التتتنوات والازول و:خ[الظلتت والنور فر الزن كقروا رفي ير لزرحت كه [الأسةا 
أي يساوون به غيره» إما 5 الخنوف. وإما في الطاعة» أن عون ذلك ما يجب أن 
يكون له وحده. 


والعدل الذي أمر الله سبحانه به هو إقامة التوحيد لله عز وجل كما أمر الله 


وشرع؛ وأرسل رسله وأنزل كتبه بذلك. 
0 'من حديث الخَارث الأ شْعَرِيّ ميل أنَّ الت 
د قَالَ: إنَّ الله أمَرَ يح بْنَّ دَكَرِيا بخَمْيس كَلِمَاتٍ أن يَعْمَلَ بها وَيَأَمُْرَ 


6ه > ومس 3 


مرَ بف 
ل سراي تيقد > أ يي ينه تال جسن ل َّ الله أمَرَكَ يخَمْس 
كَلِمَاتٍِ لِتَعْمَلَ بها تمر يني سراي نَمَو بهَاه فَإِمّا أ يرا اذأ 


و 


دسورعوه ا هع ل ا 


أمرهم. ََالَ يحجى: أَخْنَى ئَى إِنْ سَبَقْتَن ها أَنْ يحْسَفَ بي أَْأعَدذبَ. فَجَمَعَ النّاسَ 





قولهم: فإن الميئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف... 


ف بت المَقْدِين قَامْتَلةً المشحد و تَعَدَّوَا عل الشَّرَفِء كَمَالَ: إِنَ الله أَمرَنٍ 
ا أعْمَلَ هن وَآمرَكُمٌ أ 7 تَعمّلوا بِهِنْء أوَلْهُنَّ: أنْ تَْبُدُوا الله ولا 

ُشْرِكُوا به شَيمَه وَإِنَّ مََلَ مَنْ أَشْرَكَ بالله كمَكلٍ رَجُلٍ اهأ شْترَى عَبَّدَا مِنْ خَالِصٍ 
مَالِِ يدَهَبٍ أَوْ وَرِقِ» فَقَالَ: مَذِهِ دَارِي وَمَدَا عَمَيِه فَاعْمَلُ وَأ ِل ة فَكَانَ يَعْمَلُ 
َيُودّي لِلّ غَيرِ سَيدِقِ فَأَيْكُمْ يَرْضَى أَنْ يكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟! وَنَّ الله أمَرَكُمْ 
بلصلا ذا َل الا وه ان يِب وهل بيو اهم 
لم يَلَفِثْ نه وَآمُرْكُم بالصّيّام؛ فَإِنَّ مكل ذَلِكَ كَمَكَلٍ رَجُلٍ في عِصَابَةٍ مَعَهُ صَرَةٌ 
اناك كلّهُمْ يَْجَبْ أَوْيْمِْبهُ يها ون ربح الصَّائِم أَطيّبُ عِنْد لله مِنْ 
ريج المِسْكِء وَآمرْكُمْ بالصَّدَقَة ون مَكَلَ ذَلِكَ كَمَلِ رَجلٍ أ ضر العةة فاقوا 
يَدَهُ إل عَنْقِهِ وَقَدَّمُوهُ ليذ رِبُوا عَنْقَكُ كَقَالَ: آنا أ ا أقْدِيه مِنَكُمْ بِالقَلِيلٍ وَالْكَئِير. 
قَدَى تَفْسَهُ مِنْهُب وَآمْرْكُم أنْ َذَكُرُوا الله لل؛ فَإِنَّ مَكَلَ مَك مَكَلّ ذَلِكَ كَمَئَلٍ رَجلٍ خَرَّجَ 
الْعَدُوٌ في أ سِرَاعا حَهَّ إِذَا أن عل حِصْنٍ حَصِينٍ فأَحْرَرْ تَفْسَهُ مِنْهْْ كُدَلِكَ 
العَبْدُ لا يُحْرِدُتفْسَهُ مِنْ الشَّيْطَانٍ إلا بذِكر اللوا. 





قولهم (ص؛): نشر فكر الاعتدال والوسطية. 
الرد: 


دعوئ أنَّ هذا الفكر الداعبي إلى الخدش في توحيد الله عز وجل ودينه؛ من 
الوسطية هذا من تقليب الحقائق 1 


وَسَطا تسلا عَكَ ألما ةو 2-7 2 0 َأ 0 
إلا ِنعَكَم م يَبََعُ أَسُولَمِمَن يَنقَِبُ عَلَ عَمِبَيَة وَإِنَكَانتْ لكيه إِلَاعَلَ ألنَهَدَى مه 
وم 0 مد إرت ا رَءُ وف تَحِيِمرٌ © [البقرة:*؟١].‏ 

ويبين ذلك: 

ما في 7صحيح البخاري؟ برقم (27549: قال: باب قول الله تعالى: * وَكَدَِكَ 
جَعَلَتكُ أمَّةوَسَطا 04 وما أمر النبي 07 بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. 

وَسَاقَّ عَنْ أب سَعِيدٍ الُدْرِيٌ بلك قَالَ: قال رَُولُ الله 7 امُجاءُ بنُوج 
يَوْمَ القِيَامَق فبُعَالٌ لَه: هَل بَلّحْت؟ فَيَقُولُ: نَعَمَ يا ربُ. َتَسْأَلُ أَمَتْهُ: م بَلَقَك؟ 
فَيَقُوَلونَ: ما جَاءَنًا مِنْ تير يقول: امن شُهُودْكَ؟ فَيَقُولَ: محَمَدُ ند رك فَيَجَاءٌ 
بكم فَتَسْهَدُونَا» ثم 0 و الله 1 7: « وَكَدَِكَ جَعَلْتك أَمَّهٌ وَسَطا 1# قَالَ: 
اغَدْلاً خيارا انحو وهاه عَلَ لياس وَيَكْونٌَ ألرسُولُ عَلَِكُمْ َهِيدًا 14. 


هذا هو الاعتدال والوسطية: ملازمة العدالة والخيرية» والبعد عَما يخل بذلك. 


ى عرو عي عا فى 


وخير القائمين بذلك هم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ فلنا بهم 
أسوة حسنة في الدعوة» والتعامل الشرعبيء قال الله تعالك : « قََدَ كَانتَ لم أَسَوَةٌ 





شر 


حَسَكَة هيم وَألدينَ محمد َالْوموْْإنَا روأ نكم وَصِمَا بدو من من دون أنهو كنا بوي يننا 


مرح رساك مد ل ارت د وه ده لح لي اع 0 يمسم 0 
وَبَيدَكم العداوة وَالْبعَصَآءٌ أبدا حق تَوْمِمُوا باه مده إلا مول يرهم لبه لاسْتغفرن لك وما ملك 
6 
ريسالا 


سرح اح ركز ل بيه 5 صر > 


مجعلنافتنة لذن و ١‏ وأعغفر 


صب حمل لاسن 


ا داك 7 وَإليِكَ أَبَاوَإليِكَ الْمَصِرُ * 51 


0 للك :+ لَيَدكانَ يي وه ل تجو الله وأئيوء تيضر وم نيول 
فيد 4 [للمسسنة يه 


2 


2 

101 2 سكم رارع اكوم سس م22 يي موس 0ه سام بره 

وقال الله عز وجل: # ومن يَرَعَرك عن مِلَةِ هعم إ لامن سَفْهَ نَفْسَهوَلقَدِ أصَطمَيْنَهُ في 
ممح ا ل عضوي كلد 01 يم 2 212 أي + 5 ده ع ٠‏ ملي أ سين مه هه 
ميك وَلَمِنَ أَلصَلِحِينَ *« إذ لله بد أسْلِم ل سَلَمتٌ ب العللمين ‏ ووطئ 


م 

فهذه هى الوسطية» وهذا هو الاعتدال: التمسك بالكتاب والسنة» وهذا هو 
الإصلاح للمجتمع؛ قال تعالى: « وَازبَ بتكو يالكككب وَدَاموأألصَلةَ إن لانضيُ 
َجْرَ ألْصَلِحِينَ 4 [الأعراف:٠17].‏ 


.- 5 د هج يه 2ح لاوا خر 

وقال تعالل فآ كما امرنة ومن تان معك 31د نهم بِمَانحَملوْ صا *« 
رن سس ره مم 00 م ف مي ١ح‏ كم و 
ولا تكنو إِلَ ألْذِينَ ظامواً م ألثَادُ وَمَا كم ين دون لَه مِنَ أوليآ ثم لا 


تنصَرُومك © [هود:؟1١11-1].‏ 


أما هذه الدعوة الى ينادي بها هؤلاء العملاء فعين الانحراف عن طريقتهم 
وهديهم؛ وما أرسله بهم ربهم عز وجل. 


فأذكر نفسي وإياهم بقول الله 0 أفلمَ يبرو ْوَل م جَاههرمَالْرَ أت ءاباءهم 
لاو * مكرتو تله شكزرت * افيد َه دََةَحْمإلو مكحام 


اجا ص مس د م مسر 0 رص عير و صم ال ٍ 0 و 
للحن كرهونَ 00 ولو اتبع بع الحقٌ أهواء 0 ت والارض ومن فيهرت بل أتينشهم 


: أ منار اللبى 





روح سجر فك م و2 1 


خثر وهو خار فين 


بِزِحكَرمِم فَهُمْ عن ذ ذَكُرهِم م مُعَرضُوت * َم مَكَلْهُم حرا فخراج ريك 


وَإِنَّكَ لَدَعُوه إِلَ صرط مُسَتَصِرٍ ) * وَإنَّ لين لا موب لمرو عن الصَرط لكبو » 


[المؤمنون:75-78]. 


و 


وبقوله تعالى: «آلَِنَ ءَ!مَا ولسوا إيستهُم يبظ وْلتيِكَ للم المَوُوَهْم مُهَسَدُونَ # 
[الأنعام:؟8]. 


فأظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجلء والدعوة إليه» وإلك التسامح مع أهله. 


قال تعالى: # وَإِذْقَالَلْقَمَنُ لأمنه-وهو بعظه, يشي لامشرلة أله إرك الشَّرَك لظَرٌ عَظِيدٌ * 
[لقمان:؟١].‏ 

قولهم :)٠١-9(‏ وبث روح الألفة والتعارف بين الناس من منطلقات 
الثوابت الإسلامية الصافية: وتوجيهات القيادة الحكيمة البانية؛ وها هي 
اليوم تقدم هذا الإصدار تعبيراً عن هذه الفكرة وتبصيرًً بحقائق الدين. 
الرد: 

إن كانت دولة الإمارات العربية وصل بها الحال أنها تتبئ هذا الفكر؛ فإن 
هذا الفكر سيجرها إلى مكان سحيقء نسال الله العافية. 

قولهم (ص١١):‏ فإن عالمنا اليوم 4 أشد الحاجة إلى التسامح الفعال؛ 
والتعايش الإيجابي بين الناس أكثر من أي وقت مضى . 
الرد: 

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولهاء الله عز وجل يقول في كتابه: 


م ون ل دار لمك ب+موسو ع رول د دم سلا 2##نو عدوم 


#والسسيوورت الأولون من الْمهنجرنَ نَ وَالْأنصَارِ ولد أتَبَعُوهُم يلِحْسَنِ رَضىه الله عَنْهُمْ 





7-4 
قر ص و 


26 ل 7 


وَوَصُوأْعَنْهُ وَلصَدَّ لم بجَنّتِ صَصَرى تححتها الأتهدر حَدِرِنَ فيها أبدا دَلِكَ الور 


.]٠١:ةبوتلا[‎ 


8 35 * 5 ِ لس حي م ل عر 1 سح ىل لص 1 0 ب كه م 


لمث 


ره مصدوء روراه الا سات رايرح عض ور سور دعر 
عير سَِل الْمَوّمِنِينَ نولو ماتوكن وَنْص لو جَهَتَم وس ءَتمَصِيًا 4 [النساء:6٠١١].‏ 


وقال الله سبحانه وتعالى: « اموأ مأل ليم لتق اب تو اله 


700 


لا مَائَدَكَرُونَ 4 [الأعراف:*]. 


شومر 02 


وقال سبحانه وتعالمم: #وماء انم الرُسولٌ فحذوه وَمَانسكعَنْهُقاَنتهُوأ # [الحشر:/]. 
فهذه أدلة للمتقدمين وللمتأخرين إلى قيام الساعة. 


ور او لف فر عل 2 د د 
وق ”الصحيحين" من حديث المغيرَة بن شعية موطيه أن الى 0 قَال: ١لا‏ 
ّ و .6 2 3 
2 8 3 ى 4 8 2 رعرع ومع هو رن رع ه > و ا 
ترّال طَائْمَة مِنْ أمت َاهِرِينَ حو يَأَتِيْهُم أمرٌ الله وهم طَاهِرُونَ. 


فهذا هو دين الله الحق» قال تعالى: # هْوَالذِ أرَسَلَ رسوله, بالْهُدَئ ودين ألْحَىّ 
لظْهِرَمْعَلَ لدي كود وك أنه سّهيدًا # [الفتح:8؟]. 

فين الها لا غير ولا يعبدل» فكداب الله هو الكثابه والسنة هى السنةة 
والقبلة هي القبلة: لول وَجْهَلَك سَظرَ ألَمَسْجِدٍ ألْحرَامٍ #4 [البقرة:14]» والدّين هو 
الدَّينَء قال تعالى: # إِنََلد سح عِندَآغَهالإِسَكمٌُ 4 [آل عمران:15]. 


وإنما يتغير ويتبدل الناسء هؤلاء الذين يدعون إلى التبديل عن شرع اللى 


وعن دين الله الحق الذي جاء 3-5 رسول الله 0ة. 


وفي "صحيح البخاري" برقم (7084) في أحاديث الحوض عن سهل بن سعد 
وأبي سد عيلك ا لخدري لتم أن الك يط قال: اليردن علي أقوام أعرفهم 





ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم' زاد في حديث أب سعيد ١فأقول:‏ إنهم مني. 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سّحمًَا لمن غير بعدي). 


وقد أفقن الله عز وجل عكك من لم يبدلء فقال: من الْمَؤْمِنِينَ رجال و 


مود واد حو ب 00 


عَنِهَدُوأ لهك مهم من فَصَ به ومته من ل مظ ومَابدَلُوْبَّ يلا # [الأحزاب: »29 ]. 


يس د 0 رج د ا ا را م لاه 
وقال تعالى: «أدَلِكَ أت أله ميك مرا يمه أنعَمها عل وَوْمٍ حق يروما نيم وأنَكَ 
لَه سَمِيعٌ عَليِمٌ 4 [الأنفال:57]. 


ومن خصائص هذا الذي أنه ناسخ لغيره من الآديان الماضيه» وليسن بعذه 
دين ينسخه. قال تعالى: 98 وَأَرْلْنآإِلَِكَ الْكِتب بِالْحَق مَصَّدًّا لْمَا بيرت يَدَيْه من 


سس رسا 


م كم م2 رد 2 سم ال سار 
و بدتهم يما أنزل الله يع تا جَاءَ ك مِنَ 
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دس سس غر اه 


2 و 1 24 2ج الى سيره د سح رس د ارس حا ار م 5 
ءعاتنكي فاستيقوا الخيرات إلى الله مر - جميعا فيِنيَكٌ بمَا كم فيه خئلمون 2 وان 
2 ُُ )2 


رواج سم اج ب < ار « دغ سءع 


0 ع لحمو ذم ل > م هي له لد عي ِِ 
أحكم بنتهم يما أنَزْل لله وَلَاسَبَِحَ أهواء هم وَأحَدَرَهُمْ أن يَفْقِمُولَكٌ عن عض مآ أ لَه إِلَيَكَ قن 


00 011 3 عو مهو بن بن قد اد 


ولو داعََمْأَمَا بريد أله أيهم بض ذنويوم ون كيرا ملاس لَمسِفُونَ > [المائدة:مغ-5]. 





قولهم (ص١١-١1):‏ نظرا لأن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين 


الحضارات يزداد يوما بعد يوم.... 


الرد: 
من أشد ما فتن به الدنادقة جهال المسلمين هبي ما يسمونه بالحضارة 
العونة يعمو ااا 


حو قال الوقديق علد حسينة لايد ' أن :سير سيرة الأروييين» وتسلك 
طريقتهم؛ لنكون لمم أنداداء ولنكون لهم شركاء في الحضارة» خيرها وشرهاء 
حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يكره؛ وما يحمد منها وما يعاب.انتهئ كما في 
كتاب ”تسامح الغرب مع المسلمين" تأليف عبد اللطيف بن إبراهيم الحسين 
(ص 79037) عزاه إلى مصدر مستقبل الثقافة في مصر(١/١4).‏ 

وهذه الحضارة المزيفة هبى في الحقيقة حرب علئ الحضارة الإسلامية 
الأصيلة. 

وما أحسن ما نقله العلامة محمد بن سالم البيحاني مله في كتابه إصلاح 
المجتمع" عند شرح الحديث الرابع والثلاثين» قال: 
فسا لكتيافرفساء يشان كساائنةء 
تدعو التهتك والسفور فضيلة ونتتاج ذاك الشر والفحشاء 
وفاناحيبار اتسجادويسلة هضموا عليه حقوقه وأساءوا 


| منارايي 

: وعلينا إبراز الوجه المتشرق للوسلام من خلال التعامل 6 
والنحر والعضدان والفخذان كلّأولاء باد ماعليهغطاء 
وبكفهاللمرا لمرآة تصلح شأنها كيف اشتهت ومه/ وحيث تشاء 
وسط الترام وفي الطريق تهتكا إن التهنك للفتتاة ش قاء 





قولهم (ص١1):‏ وعلينا إبراز الوجه الُشرق للإسلام .. 


الرد: 


الوجه المشرق للإسلام أبانه الله في كتابه» وستة وسوله و قال تعالمل: 
فل مرق للد َمَادَابَتَدَالَْقَ لاا صَلرٌ ا #[بوشن 7 
وأما هذه الطريقة المخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله ينف فهى 


إبراز وجوهكم المظلمة للإسلام باسم الإسلام. 





قولهم (ص١١):‏ من خلال التعامل معهم بتسامح؛ وإشعارهم بالأمن 
والأمان» والطمأنينة: والارتياح» وهم يعملون 4# بيئة عربية إسلامية, 
يفترض أن تمنحهم كل هذه المشاعر النفسية والإنسانية» وتعكس لهم 
الصورة الواقعية لحياةالعرب والمسلمين الذين صاروا يعيشون فيها 


وينعمون بكل ما يحتاج إليه الإنسان من قوانين» وأعراف» وعادات إسلامية, 


تلفت انتباههم؛ ثم تجذبهم إلى مكارم الأخلاق: وتعوضهم عن مساؤى 
الغرية والمعاناة. 
الرد: 

هذه دعوة إلى محبة الكفار وإكرامهم؛ وشدة الحفاوة بهم, والله عز وجل أهان 
الكفارء وهؤلاء الجهال المخدوعين بالغرب والمشحونين بفكره. يلهجون بهذه 
اللهجات الخطيرة في الدعوة الجادة إلى محبتهم وإكرامهم؛ معرضين عن قول الله 
تعالم: ومن مهن الله هَمَالَهُه ين مك م4 [الحج:18]» وقوله تعالى: « إنَالَدِنَحَادوْنَ أله 
رموه بن دلي [المجادلة:0؟]. 


يه دعوة إلى شدة الارتباط والثقة 8 وهذا لا يجو : :؛ لما في «الصحيحين" 


عن أبي موسو يله كال: كال رسُول الله مَييد: «مَكل الخلبين الصّالِح والخلبيين 
الوه كَمَكلِ صَاحِبٍ المِنْكِ رَكِيرٍ الحَدَادِ لا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبٍ المِسْكِ إِما 


تش مَشْئرِيكِ أَوْتحِدُرِيحَهُ وَكِي الحدَّاد يحرق نُ بَدَنَكَ أو تَوْبلكَه أو عد مِنْهُ ريحًا خَبِيكًا. 


و ماع22 


والله عز وجل يقول في كتابه 4 الخريم #إذ تَمَرَا ألَِينَ أتَبعُوأ مِنَ لذت أتَبَعُوأ 
وَرَأَوأ داب وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْمَسْبَابُ * وَكَالَ لد توأ لو أ لَنَاكرَهٌ مسَتَبَرَاته م كَمَا 
يووا مِنَّا كَذَّكَ 0 تٍعَلييٌ وَمَاهُم حِينَ مِنَأَلثَّارِ 4 [البقرة:1717]. 





مه مر 


95 / 5 . سح سس هد لس اي ال 4 1 مه م >< لم و 
ويقول سبحانه وتعالك: 8# وَبَوم يعض الظإ لمعك يديه يمول يسن أتخذت مع الرسول 
7 م ودام جوم 7 0 ا 6 2 ص َس اح | سوم << عجر غه م 
سيلا :* يوَيلقَ لست لوْ أَحِذْ فلا ناحَللا * عد اماو ص الأكر برذ حفن و كارت 


م ا 


الشَّمطننٌ لِلْإِضْسنحَدُولا 4 [الفرقان:29-597]. 


م ح مد - 
رص جح حت سه سد ل له ىم لخر 


5 ' مس د 1 2 ضح رار 0 رض < مه و عو سلس 
ويقول سبحانه: ## واصير نفسك مع الذين يدعوت ريهم بالغدوةٍ والعثي بريدون 


لَاِعْ مَنَأ 


د د 
لء لك دي مجن مه سام لدوم بار م2 سس ص وخ ل 
وجهه. ولا تعد عيناك عنهم ترد زْسَة الحيوق الديا 


هوه وكا تأمره,فرطًا # [الكهف:28]. 
5 * سكم رار سد لس ع د له ووس 2 صء سلا رام فاحل ١ه‏ 
ويقول سبحانه وتعالل: 00 َأَعَرِض عن من توك عن وكْرَا ولرَ رد إلا لحيو الديا 2 ذلك 


ده رعو ىن اصح + خ | يه واس وه 201 
5 و 


بلغه من العام إِنَ ريك هُوََعْلمُبمَنْصَلَّءد سل وهوَأْعَلَمُبِمَنأَهْتَدَئ # [النجم:29-:]. 


رسا سا رسع :. 


< سوم ل 000 


قولهم (ص؟1): إنهم يفاجؤون حينما يشاهدون دور العبادة لمختلف 
أبناء الديانات يتاح لهم جميعًا أن يمارسوا طقوسهم بكل حرية واحترام 
من المسلمين» ويدهشون عندما يرون ويسمعون ع المدن العربية العريقة 
كيف تتعانق المآذن والصوامع؛ وتتجاور المساجد والكنائس. 
الرد: 

هذه الحالة السيئة التي يتطلع إليها هؤلاء الكتاب الضلال» قد أبان 
فسادها ومخالفتها لدين الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية وَلتثه في كتابه الفذ 
في بابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" وغيره من أئمة 
الإسلام. 

فقال شيج الإسلام, ذل في (ص35-76): وقد بعث الله حمدًا ,بيد بالحكمة 
التى هي سنته؛ وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان من هذه الحكمة أن 
شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين» فأمر 





يفاجؤون عَقدفا يشاهدون دور العبادة... 


بمخالفتهم في الهدي الظاهرء وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة 

لو 

© منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلا بين المتشابهين» 
يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا أمر محسوس؛ فإن اللابس 
ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم» واللابس لثياب الجند 
المقاتلة -مثلا- يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم؛ ويصير طبعه متقاضيا 
لذلكء. إلا أن يمنعه مانع. 

© ومنها: أن المخالفة في الحدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة» توجب 
الانتقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال» والانعطاف على أهل 
الحدئ والرضوان؛ وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين 
وأعدائه الخاسرين. 
وكلما كان القلب أتم حياق وأعرف بالإسلام -الذي هو الإسلامه لست 

أعني تجرد التوسم به ظاهرًا أو باطنًا بمجرد الاعتقادات» من حيث الجملة- كان 

إحساسه بمفارقة اليهود والنصارئ باطنًا وظاهرًا أتم» وبعده عن أخلاقهم 

الموجودة في بعض المسلمين أشد. 

© ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر: حتى 
يرتفع التميز ظاهراء بين المهديين المرضيين» وبين المغضوب عليهم 
والضالينء إِ غير ذلك من الأسباب الحكمية. 
هذا إذا لم يكن ذلك الحدي الظاهر إلا مباحًا محضًا لو تجرد عن مشابهتهم 

فأما إن كان من موجبات كفرهم؛ كان شعبة من شعب الكفر؛ فموافقتهم فيه 





موافقة في نوع من أنواع معاصيهم؛ فهذا أصل ينبغبي أن يتفطن له.اه 
وَقَال في مقدمة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي أكفل لنا 
دينناء» وأتم علينا نعمته» ورضى لنا الإسلام ديناء وأمرنا أن نستهديه صراطه 


المستقيم» صراط الذين أنعم غير المغضوب عليهم: اليهودء ولا الضالين: 
النصارئى. 


وأشهد أن لآ إل إلا ال وحده لا شريك لد وأشيد أن عدا عيدة ورسولة؛ 
أرسلة بالدين القيم والملة ا حنيفية» ع من الأمن أمر بإتباعهاء 
وأمرة بأن يقول: قل مذو سَبَِ أذ عَوَأاِلَ لله عل بَصِيرَةٍ أَنَأْوَمَنِ أتَبَحَنى 4 صلل الله 

عليه وعلك آله وسلم تسليمًا. 

وبعد: فإني كنت قد نَهَيْتْء إما مبتدثا أو مجيبّه عن التشبه بالكفار في 
أعيادهم؛ وأخيرت ببعض ما في ذلك من الآثر القديم» والدلالة الشرعية» وببدت 
بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار» من الكتابيين والأميين» وما جاءت به 
او لكاي 0 ول 
الام اس اي م 
الساعة» وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدّره الله سبحانه» ثم بلغني بأخرة أن 
من الناس من استغرب ذلك واستبعده؛ لمخالفة عادة قد نشووا عليهاء 
وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها؛ فاقتضا بعض 
الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة؛ لكثرة 
فائدتها وعموم المنفعة بهاء ولما قد عم كثير من الناس ١‏ من الابتلاء بذلك» حو 





يفاجؤون عَكَدَفا يشاهدون دور العبادة... 


صاروا في نوع جاهلية» فكتبت ما حضرني الساعة؛ مع أنه لو استوني ما في ذلك 
من الدلائل» وكلام العلماء. واستقريت الآثار في ذلك» لوتجد فيه أكثز تما كتبته» 
ولم أكق أظن أن من خاض في الفقه. ورأئ إيماءات الشرع ومقاصده. وعلل 
الفقهاء ومسائلهم» يشك في ذلك» بل لم أكخ أظن أن من وقر الإيمان في قلبه» 
وخلص إليه حقيقة الإسلام؛ وأنه دين الله الذي لا يَقَبَلُ من أحدٍ سواه -إذا به 
عكن هذه النكتة- إلا كانت حياة قلبه» وصحة إيمانه» توجب استيقاظه بأسرع 
تنبيه» ولكن نعوذ بالله من رين القلوب» وهوئ النفوسء اللذَّيّن يصدان عن 
معرفة الحق واتباعه.اه 

ياهؤلاء» كيف تدعون إلل وجود الكنائس في جزيرة العرب وبين المسلمين. 

وقد أجمع المسلمون قاطبة علك أنه لا يجوز بناء الكنائس في جريرة العرب؛ 
عملا بقول النبي ذَُْ: ١قاتل‏ الله اليهود و النصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يبقين دينان بأرض العرب»» وقد ألف 
العلامة إسماعيل الأنصاري هله رسالة مهمة في هذا الموضوع قرضها الإمام 
عبد العزيز ابن باز لإتتله قدمنا النقل منها في أول هذه الرسالة (ص١).‏ 


7 أ منار البى 


قولهم (ص؟1): مما يبرهن للعالم أنَّ هذا التراث الحضاري 4 المنطقة 
بكل كنزوه ورموزه. 
الرد: 

هذه الدعوة ِلك افتتان المسلمين عن دينهم بمخالطة الكفار ومودتهم؛ وما 
شرفت اندر مو ولاه كنار كرالك تلديم ل لق للحن القنيا دوو 


2 2ه 


البعد عن الفتنة في الدين» قال تعالى: # إِنَالَدَِ تَوضَّهمُالمكتيكة ظَاليى أَنمُسهمٌ قَالوأ فم 





ووخاطر بوم لول دم 6 ل سمه جل ص1 2 عه و 24 ا 
ل لْدرْضٍ فَالُوأ ألم مَكن رض اا ا ل م 
و درسم رط ج27 0 


الْمِسَتَصَعَفِينَ مرح ألرْجا عل وَالِنْسَاء والوللانٍ لاستطِيعُونٌ حيلة ولا بِنَدون 


مم أ سه م وومةه 00 


2 2 ج 
سيلا :* فَأَوْلتِكَ عمى الله أن يعمو عَنْهَمٌ سه وكارك الله عفْواعَفْورًا 4 [النساء:/اة-ةة]. 


قال إبن إسحاق كما فاج ”السيرة" لابن هشام (/0): فَحَدَئن نَافِعٌ مَوْلَ 
عَبْدٍ الله بن عُمَنَ عَنْ َب الله بْنِ عُمَنَ عَنْ أبيه عُمَرَ بن القَطَابِء قَالَ: اتَحَدَتٌ 
لم رذق الهجَرَة إل الْمَدِيئََ أن وعباش بن م أي رَبِيعَةَ زعذام . العَاص بْن 
وَائْلٍ السهميّ التناضبّ مِنْ أَضَاة ‏ بني غِقَاٍِ فَوْقّ سَرِفٍ) وَقُلنَا: ا 0 يُصبح 


سرع 


عِنْدَهَا فقَد حيس كمون اجا قَالَ: أَصْبَحْت أنَا وَعَيَاشُ بْنُ أي رَبِعَة 


6 
0 


عَنْدَ التَنَاضُّبٍء وَحْيِسَ عَنَا هِشَام وَفْتِنَ فَافتْينَ. 


قال إبن إسحاق كما فاج ”السيرة" (600/1): وَحََتي افع 00 
عُمَنَ عَنْ عُمَرَ في حَدِيئِك فَالَ: فَكُنَا تَقُولٌ: ما لله بقَابِلٍ + مِمَنْ أَفْتْيِنَ صَرْهَا ولا 
عَذْلاء وَلآ تَوْبَة؛ قَوْمُ عَرَُوا الله ثم رَجَعُوا إلى د اصلي. قَالَ: وَكَانُوا 


عهمهو 


رداك لانيو 


52 


2 35 2 2 60 5 ا 5 8 عه أله #وعري عر 5 3 
لما قَدِمَ رسول الله 6 المَدِيبَة أنوّل الله تعالل فيهم وي قولءا وَقولهم 





أَْفه: «إقُل يتبادى ادن روا عَكَ فيه لا نَقسوأون يَة أل إنََهيَْف ردوب 
باتك ْوَلَو لتحم * وَلبيأإِك يواسم وال ون يل دِيَأِسكُمْاْعدَاب كم لا 
وَأتمِموَا سن مرك يكم ين رَيَحكُم ين مدل آن يكم الْعَدَابُ 
بَعْتَهٌ وَأَنس ملا تَتعْرُوركت# [الزمر:*ه-هه]ء كان عَمر بن الحَطلَاب: فَكَتَبْتَهًا بِيَدِي 5 


- 


صَحِيفَة وَبَعَنْت بها ِل هِمَامِ بْنِ الْعَاصِء قَالَ: كَقَالَ هِمَام بْنُ الْعَاصٍ: فَلَمَا أنَيني 
جَعَلت أَقَرَقُمَا بذِي طُوّئء أصَعَدُ بها فيه وَأصَوبُ وَلَا أَفْهَمْهًا حَقَ قلت: اللَهُمَ 
َهُمْنِيهًا. قَالَ فَألقئ الله تَعَالَ في قَلى أنْهَا إِنْمَا آنْرلَت فيئاء وَفِيمًا كُنَا تَقُولُ في 
نشكا ويُقَال فينا: 
000 

قولهم (ص؛؟1): ما كان له أن يستمر ويتطور لولا أنَّ المسلمين هم 
نجنا اهتحابا ويناقة اشناقية وميه قو اسن ولة وخبو كل هينه مين 
ذلك من كتاب الله ربهم جلا وعلا ومن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. 
الرد: 

قائل هذه الأقوال الضالة لم يستلهم كتاب الله عز وجلء ولا سنة رسوله 
َيف بل هذا إعراض عنهما؛ فإنّ الدعوة إلى مثل هذه الحضارة والعولمة هى 
على حساب الدين. والله عزوجل يقول: #إيكأما الَدبنَ امنأ لا لهك أمولكُم وآ5 
00 520 535 عي خ لسر 58 ”تر . عير ضر »انين لك 
أَوَدُكُمٌ عَنذِك رٍألَهوَمَن يَفُصَلْدَلِكَ فََوْليِكَ هم الْكَدِرُونَ 4 [المنافقون:5]. 

فكأنكم لا تبالون بالدعوة إِْ عمارة الدنيا وخراب الآخرة!! كأنكم لم 
تعلموا أولم تعملوا بحديث أنس بن مالك يِل قال: قال رسول الله يَيد: ١يؤقن‏ 





بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن 
آدم» هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله» يا رب. ويؤقال 
بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن 
آدم» هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله» يا رب» ما مربي 
بؤس قطء ولا رأيت شدة قطا أخرجه مسلم برقم (2807). 


كأنكم لا تبالون بالخسارة الحقيقة التى أبانها الله عز وجل بقوله -وهذا 
الإنسان ومثله يدعون إل خسارة في الدنيا والآخرة-: مأ مل مهمد صا لم دينى 26 
أَعبدُوامَاشِنمُ ين ونوة ل إن ليرت ال حيو هم وهل يوم ةلا لِك هوا لْسرَانُ 
َلْمبِينُ # [الزمر:؛-5]» ومن وقع فيها فلا ماله يغني عنه. ولا أهله. ولا ولدهء ولا 


جميع من في الأرضء قال الله تعالى: مأوَمَايمصْدمالمُر ات 4 [الليل:11]. 
0 سي سه 007 ممه 00 2 مسءر< مه لح لس ل لس سس سن سر سر 
وقال تعالك: # وَمَآأمُولٌ ولا أوكدَم بال تَمَرسوْعِندََازلوح ِل منءامن وعيمل صللحا 
0 و < مسح 2 بن و عن وللروج ا صهة 
لِك طَمجرَآء العف بِمَاحوأوهه ف الْخْرفتٍ ءَ!مِمْونَ 4 [سباً:00]. 
5 حم ع عن ولد دير ا ع ء اياعر ايم 2 صو 2 - 
وقال تعالمل: يوم رلوم من َه وم وأبيهِ وصحَِئْوء وينيه #* لكل أي متهم بيذ 


س2 ووو 


من تيد [عبس: )بان ]. 


م ب 1 2 ب 2س 1ع الث مس لس سر سه جح سي ماخر 
وقال تعالى: # إن أأزين ‏ كهفروا لو أب لهم مان الْأرض جيعا وَمِنْرْه. معة, 
سح دار هم “حي د 26 01 حاو عابر م جر 6 
لِيفْتَدوأ يه مِنَّعَذَابٍ يوم ِالْقِمَةَ مَا نقِبَلٌ نهم وَُمَ عَدَابٌ أي 4 [المائدة:7*]. 


4 0 روه مم د عر ىه ةل ع م 
وقال تعالى: #برِيدُوت أن يخرجوأ من ألنَارٍ وما هم يخلرجيت هنها وَلَهمْ عَذَابٌ 


مُقِيم 4 [المائدة:0]. 
وقال تعالكن: 98 وَلَوَأنَ لأّزست ظلمو اماف الْارضٍ عا تله معه لفك دو أيه من سوه 


ا 00 ا و مه 


عدا ِبوْم الْقبكمَةِ وَيَدَاهُم يس النَومَالمَ يكو يحتَسِبُونَ 4 [الزمر:19]. 


ع مااي 


وقال تعالى: #وَبَدَاكُمَمَيََاكُ مَك سَبْوأوَحَافَ بهم ما كَافأبويسَْهَرءُونَ 4 [الزمر:18]. 





وقال تعالل: اسه لْمُجرِم لَوَيفسَدِى مِنَ عَذَانٍ يومِيل بيه # وَصحَيَهء أيه 2 
وَمصله لوبو * 0 سْحِيهِ 4# [المعارج:١164-1].‏ 


قد مر دام مو مك سس سر سا سه جح سار 


2# - سق ع عريل غير 6 م 0 
وقال تعالك: # مَاعِندَكرْينفَدُوَمَاء عِنْدَ أله باق وَلنَجِزَِ الذين صبروأ أجرهر بِأَحَسَنِما 
كاوأ يَحَمَلُوَتَ * [النحل:53]. 


ع 2 غم 


وقال سببحانه وتعان : #ولاكحسي لَك م نَالْذُولٌ © [الضحي::]. 

فحافظ على دينك الإسلام؛ تمسك به؛ قال اللّه عز وجل: # وَوَضَّى با راصم 
َه وَيحْهُو بُ يبن ألَّهأضطق لَكُمْ أَلدَنَ ملا صَمُوحُنَ اَنَث مُسْلِمُونَ 4 [البقرة:؟؟1]. 

وقال تعالك: ا وَمَن يِبَيَ حَيْرَ إل دينًا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخِر 
َلْحَسِرِنَ # [آل عمران:65]. 

حافظ على دينك الإسلا تفلح به» فقد ثبت في ” " عا 

َ صحويحع عن 

عبد الله بن عمر عنما لني أن البي 225 د قال: ١اقد‏ أفلح من أسلم ورزق كفاقاء وقنعه 
الله بما آتاه). 


من 


١. 


وهذه الدعوة في هذا الكتاب وأمثاله رضيئ بغير الإسلام إما حالاء أو مقالا. 


ومطلاجيى 
رد 


قولهم (ص١٠):‏ وإننا بهذه المكرمات نبرهن للعالم أن المسلمين أمة 
سمحة حضارية راقية: ولها قيمها السامية. 





الرد: 

هذه الدعوة ليست مكرماتء بل هي سيئات ومهانات» و زيغ يجلب عك 
الأمة هن الله عز وجل اشن الشرر والقمات: 

وأمة محمد يد المؤمنون حمًا الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» والذين 
ساروا عل طريقته» ليسوا عكئ هذه الطريقة العوجاء. ولله الحمد. 

وإنما الذي عك ذلك أمة الكفرء ومن دعا إلى اللحوق بهم فقد دعا إِك 
لير الصراط ا » قال تعالم: #وَأنَّ هذا صر مُسَتَّقِيمَا فأتَبِعُو 1 

تَنَيعْوا سبل فرق د ّ عن سيبل سيلو كم و كم بهو َعَلَكمَتَتَهُونَ 4 [الأنعام:157]. 

قولهم (ص١٠):‏ وأن التسامح أصل من أهم أصولها 4 التعامل مع 
الآخرين. 
الرد: 

هذا الكلام لا يعتمد عن كتاب ولا عك سنة» فأهم الأصول هو توحيد الله 
الذي أنزل به الكتب وأرسل به الرسل» ومن أهمه البعد عن التسامح مع 
الكافويخ والسساذل تفع أسيين دين رب العالية: 

أما التتسامح الشرعبي الشامل للرفق مع من يستحقه؛ وحسن الخلق» وحسن 
العشرة» وحسن التعامل في البيع والشراء» والتواضع؛ والعفوء والصفح, والصدقء 
والأمانة: هذا من التسامح الشرعي المطلوب شرعاء وأدلة الأمر به من الكتاب 





2 


من ذلدت: ما في #صحيح البخاري" عَنْ جَابرِ بْن عَبَدٍ الله مبتاء الهو ل 


الله ينيد قَالَ: : اريَجِم الله رجلا سَمحًا إِذا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَ وَإِذَا اقتَضَى). 


وقال البى يَ: «المؤمن هين لين). والحديث له شواهد. 


- 5 . 1 مق ل ل لير 6 ل لويدم ‏ سخ د ب سكي ميو 22 اروم 
وقال الله عز و يت ا الزم ن ءامنوا من برتكٌ ه نكم عن ديز فسوف يق الله يقو بحم 
عن ولعو 22 لل مجوح كج 22 سرس صرح ات م مس اخ اد ده ده 6 ل هع وي 
وحبوتهج ذَأَةٍ عَلَ ألْمُؤْمِينَ رو عل الْكَفرِنَ يتهدُوت فى سي ل أله ولا ياهو وَمَدَ لآم ذَالِكَ فَضْلٌ 


مُؤَيِِهِ من يَمَاء واه وأسِع ليم © [المائدة:ه]. 


قولهم (صه١):‏ هذا وسوف يتناول بحث ”التسامح من ملامح 
حس ا 


الوسطية 2# الإسلام: ؛ انطلاقًا من آيات القرآنء وسيرة النبي الكريم 2 
المحاور الآتية: الأول: مفهوم التسامح. 
ثم ذكروا من تعريفات التسامح (ص؛١1١):‏ 

وقيل: أن نتحمل عقائد غيرنا وأعمالهم مع كونها باطلة 4 نظرناء 
ولا نقول فيهم ما يؤلمهم؛ رعاية لعواطفهم وأحاسيسهم.؛ ولا نلجاً إلى 
وسائل الجبر والإكراه لصرفهم عن عقاتدهم أو منعهم مما يقومون به 
من الأعمال. 
الرد: 

هذا هو التسامح الذي قامت عليه هذه الرسالة وأمثالحاء لخصها كاتبها في 
هذه الأسطر أَنَّ المعهن المطلوب من التسامح في نظر هؤلاء الدعاة إلى الغرب» 


أمور وهي: 





أولا: أن نتحمل عقائد غيزنا وترضية بهاء حون نكون كتق إسرائيل الذين 

75 ا و م د موه ين سن ده سه ذيى سمس سا مج 
قال الله فيهم: # لَعِسَ للدِينْ حكفروأ من ب إِسَرَيمِيلَ عل لِسسانٍ دود وَعِبيسَى أَبْنٍ 
ع عن ع ا :ل سر ر اسم وس هه 00 -ه 6 تسل سس ماع عن ل سسا ّ 
يَمَدَِكَيِمَاعَصوأوَكانأيمَيَّدُونَ * كانوأ لا يَسَسَاهَوْن عن منحكر فعلوة 


9 0. 


لِنَََمَاكاوأيََمَلُوت 4 [المائدة:9-1/4/]. 
فلا نأمر بأي معروف ولا ننكر أيّ منكر وهذا المبدأ لو قامت عليه دعوة 
المرسلين ما اختلفوا مع أي مشرك عب وجه الأرضء من أجل دين الله جل وعلا. 
نذا االبذا اللذكور خا هوق اللقية شف لدقرة رسل ال#«ضلرات الله 
وسلامه عليهم اجمعين» فالله لعن أصحاب السبت ومسخهم قردة خاسئين بأقل 
ما يدعو إليه هؤلاء المستغربون» قال تعالى: #وَسْتَلْهُمْ عن ألْقَرصَةٍ لي كانت 


سه متسح الع سه ديه لي أ ء وقح جوار جوع حامر 

حاضرة البحر إذ يدوت ف السَّبْتِ إذ تَأْهِمٌ حيِتَانِهِمُ يوم ستهم شرا 
ل مع د إكى ملو لاا يه د ع لك يام سجر يو جره مجو هي لس ا هده عركة حوء ‏ - 
وَبَوَمَ ايسور لاتأتيهر كَدَلِكَ بَلْوهم بِمَأكانوا يفَسَهُونَ * وَإِذقَالت أَمَة ينهم لِم 


عد 
0 1 ص 


م ا 4خ عر شح عي ل وح ل سر د ف سح ص لج ا رسف م ا 
تعظور لله أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إك ربكو ينعون فلما 


| 


ا لل 


تان كرابو ملؤي يرصع القرو وله الأرت ذو اذاي كبو يفا ذا 


يتسشرك د َلمَاعََوَأعن انقلا طح فوأ روه خَنيكِيتََ 4 [الأعراف:117-178]. 
ثانيا: ما عساه أن يبقئ من إيمان من طبق هذا التسامح عاك هذا التعريف. 
قال الإمام, مسلم بن الحجاج مللته برقم(:5-): حدثن عَمَرُو النَاقِدَ وأبو بَكثْرِ 

ابن التَضسِ وَعَبْدٌ بن حْمَيْدِ واللفظ لِعَبِْءِ قالوا: حدثنا يُعْقُوبٌ ابن إبراهيم بن 

سعد قال: حدثى أبى» عن صَالِح بن كسان عن الخارث» عن جَعفْر بن عبد 
اللو بن الحكم» عن عبد الرحمن بن الْمِسْوَرِ عن أب رَافِعه عن عبد الله بن 


م ومععي مو 


+2 لع 1 بس صَكلنة .)ا . ع 22 56س مه 1 
مَسْعُودٍ أن رَسُول الله 37+ قال: ١ما‏ من ني بَعَنَهُ الله في أمةٍ قَبْقٍ إلا كان له من 


ٍ 





رع ويف ابر ع2 اال معو 


ثم إنها تخلف من 
مه وف 2 7 زو بغز 
بعزهم خلوف يمون مالا يعارن لون مالا يُومَرُونَ) فَمَنْ 00 
بيده فَهُوَ موؤمِن» وَمَنْ جمدم , بلسَانه ه فهو مؤمن» وَمَنْ جاهدهم د ِقَلبهِ فَهُوَ 


عه الهم 


مؤمن» وا وَلِيسٌ وَرَاءَ ذلك من الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِا. 


قال إلنوواج هله في ”شرح صحيح مسلم؟ (/4): واعلم أن هذا الباب. 
أعنئ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ذ ضيع أكثره من أزمان متطاولة» 
ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدّاء وهو باب عظيم به قوام الأمر 
وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح؛ وإذا لم يأخذوا علك يد 
الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه #مَلَحَدَّر الَذِنَ يحَالُِونَ عَنّ رو أن مُصِيبهُم 
فِنْنَد أومصِيسةَ عَدَاكُ يد 4 فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله 
عز وجل أن يعتنى بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم لاسيما وقد ذهب معظمه. 
ويخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته؛ فإن الله تعالك قال: 


#ولبتنصريك الله منينصرة: 4* وقال تعالى: وم نيمتهم يال مصَّدَ ىإ صرط سُدَنَقِم * 


وقال تعالى: « وَليَسسََهَدُوأْضِا لتَوَِئ سبْلًا4ك وقال تعالى: «! أَحَِبَ لئاس أن يركوا 
انتاوق و نكن # وَلمَد َنأ من بهم قََعلمَنَ مه أي ينثا علس 
الْكَرْبِينَ 2 واعلم أن الأجرعكل قدر النصب» ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته» 


ومداهنته» وطلب الوجاهة عنده. ودوام المنزلة لديه؛ فإن صداقته ومودته توجب 


عو 
أمته حَوَارِبُونَ ان يأخذون بسنته ه وَيَقَتَدُونَ ِأَمِِْ د 


اخحك 


له حرمة وحقاء فمن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته؛ وينقذه من 
مضارهاء وصديق الإنسان ومحبه هو من سعين في عمارة آخرته وإن أدئ ذلك إلى 
نقص في دنياه» وعدوه من يسعيل في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب 
ذلك صورة نفع في دنياه» وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذاء وكانت الأنبياء 





صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم 
وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته وأن 
يعمنا بجوده ورحمته» والله أعلم.اه 


وَقَالَ الإمام أبن جب - جَلدَنه هلله في شرح حديث أي سعيد الخدري صَبت صيلك: من 
رأئ منكم منكرا...) الحديث 

قال ابن مسعود: : هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والنكيى + يشير إلا أ 
معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحدء فمن لم يعرفه 
هلك.ام 

هذا مود عطلن هؤلكء الكثاب فى القغرات: الذكري»» أن الكفار لا 
يصرفون عن عقائدهم؛ ولا يمنعون ما يقومون به من الأعمال التى نراها باطلة 
في نظرنا كالشركء والإلحاد. والزناء وشرب وبيع الخمر والخنزير» وكل المحرمات 
التي نراها باطلة. وهم يعملونها في أوساطنا لا نمنعهم منهاء مع القدرة عل 
منعهم منها؛ تسامحا معهم, ور ية لعواطفهم وأحاسيسهم!!. 

فاللّهُمٌ رحماك بالأمة من هذا التسامح الجارف للإيمان» الموبق في كبائر 
الذنوب والعصيان. 

ولم يقف هؤلاء الكتاب عند هذا الحد المهلك؛ بل يطالبون أن لا نقول 
فيهم ما يؤلمهم؛ رعاية لعواطفهم وأحاسيسم!! ولسان حال هؤلاء الضلال -الذين 
تربوا عك أفكار الكفار- كما أمر الله به مع الوالديخ بقوله: يوفع رَيْكَ ال 


سم ولا ع ع و سرس سه مر 


ميدكا إن مودق لقمدذا ما تن عند الحكي دما أو يها 230ل 1 


4ه دن درزدو دوكر رصح 2ح في سا ساسا سه اس قن وبع ال 


أ وَلَاهَرَهُمَا وهل لَّهُمَا وكا كَرِيمًا * وَأَخْفِضلهْمَاجناحَ الذلْ من أليحْمَةٍ وَل ري 





َه 


رهما م ريََاقِصَعِرا # [الإسراء:؟؟-؟؟]. 

وهذا القول يتضمن أن آيات القرآن في لعنهم وتكفيرهم وذمهم منسوخة. 
بهذا القرار اللحادي. 

قولهم (ص19): وقيل: التسامح: يعني التعامل مع غير المسلم وفق 
الحكمة واللين والمعروف. 
الرد: 

هذا التعريقف: أن التسامح يختص بالتعاون مع الكفار باللين» كذبٌ 
اخترعه هؤلاء الضلال» من أن التسامح هو التعاون ع غير المسلم وفق 
الحكمة. والقرآن يرده» قال جل وعلا: 2 يتما لذن عامنوأً ا دي م 


0-8 


م 2ح برو دو عع وت دى مجو< ِو سس ور خآ ل لس ده 
يق الله يقوو بحيهم وصحموته: أذ لَةَ عل الْمَؤْمِرِينَ أ رَوَعَلَ الْكفْرسَ ييجْهدون ف سي لاله ولايحافوت لَوْمَدَ 
29 2 ري 


لدي دَلِكَ فصل الله مُوْتيِهِ من يشام وَاللَهُ وْسِعٌ عَلِيمٌ 44 [المائدة:6ه]. 


علس وما سا مض 14 رمرصوعر< 


وقال تعالك: #إيتأيها أَلنَىُ جهن الحكتار والمتفؤيت واغليل يه وَمَأوَسِهُمَ 
بج 10 لْمَصِيرٌ ‏ [التوبة:7]. 

وقال تعالمل: وَل شِئْمَا بِعَدَمَا فى كل ورب 6 # قلا ميل المككفريت 
وَحَنِهِدهُم بو جِهَاءًا كيرا 4 [الفرقان:52-51]. 

وقال النبى 39:7: ١لا‏ تبدوًا أهل الكتاب بالسلام؛ وإذا لقيتموهم في الطريق 
فاضطروهم إل أضيقه). 

ولم تخص كتب اللغة التسامح بخ بغير المسلمين» بل عرفته تعريفات عامة 
تشمل السهولة وغيرها كما في «القاموس" و"معجم مقايس اللغة» اين فارس 


5 حج حتيينر ازاز 
و”لسان العرب"» وهذه كتب اللغة المعتبرة» فليوجد لنا من هذه الكتب 
تخصيص التسامح أنه التعاون مع الكفار» وإنما لفلف له من كتب دعاة الغرب 





والقرآن والسنة زاخران بذكر الكفار بشئئ أنواع ذمهمء وتوبيخهم؛ وما 
أعد من العذاب المهين للكافرين» وهؤلاء الكتاب يتحرجون من ذكر كلمة 
(الكفار»» ويلجؤون إِم كلمة غير المسلمين» فَمَنْ غير المسلم إلا الكافر» قال 
تعالى: لوَقْلٍ الْسَقُ من رَيوْدْ فَمَن ص فلمؤمن ومرن :شاه كفن * [الكهف: 25]» وقال: 
لإِنَهَدَيئَُ أَيِلَ إِمَا سَاكرًا وَإِمَاكَفُورَا 4 [الإنسان: +]» ونحو هذا التعبير الباطل 
قول بعضهم (الإسلام والآخر)» ونحو هذه الرغبة عن خطاب كتاب الله عز وجل. 


قولهم (ص١3):‏ وقد ورد فيه من الألفاظ ما يقاربها ويترجمها إلى واقع 
إسلامي مطلوب مثل الدعوة إلى الله قال تعالى: #اذْعْ إلى سَبيل رَبك 
بالحكمة وَالمؤعِظةٍ الحَسنَةِ وَجَادِلهُمْ بالتِي هِيّ أحسن إنَّ رَبك هُوَ أعلم 


- 


بِمَنْ ضّلّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَأَمْلَمُ بالمهْتَدِينَ4 [النحل:55). 
الرد: 

الآية فيها # أدَعٌ إِلّ سَبِِلٍ رَيْكَ ك » ودعوة هؤلاء الكتاب إلى غير سبيله 
فالقرآن والسنة في شق وهم في آخر. 

سبيل الله الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب: قل مذو سب أدَعْوَا 


ح عره وبهرر صد 


إل لَه عل بصِيرَةَ أَنأوَمَن اتبَعن وَسبَح لَه وَمََأنأْمنَالْمشركيرت * [يوسف:١٠].‏ 
ب قااي 2 12د وص ل لا موود رده ه مرو ع دمي 2 
سبيل الله كما في قوله تعال: #يتامبا الْذِينَ انوأ لا دوا البو والتصدرئئ أؤلية عضي 


صرح سح سر ص ل 2 مخز 


5 معد مرج .اخ ع معرع 7 0 مو ع 4 مسرن له 2 506 و مه مه د رو 
ولا بَحضٍ ومن بوهم يتكم فَإِنْهء مهم إن أله لا يهَدى الْقَوْم َلظلِِينَ © فترى ألْذِين فى قلويهم مَرَضَ 





20 اين تيز رسع قي تخيض 


مكرغورت حت فير يوون دسو أن يبنا دكيرة فعسى الله ن يق يلمت او مر من عند ه- فيصبحوا علا 


ع و 6 سه سح سب 


حَطتا وم هم 0 ع مه ا ع 
2-5 حطت أَعَمطلهم فَأصبَحوأ سين #6 يَتأمها لذن اموأ من يريد يسدق وق 


. 


- رعو داو و ع يمر 2 م َِ عرس ووس وه ده 5 ده ده ح 
يقور بحبهم وتحبونه: أذ لكَ على المؤمنين أعِرْوَ على | افر يجْهِدُوت ف َيل أله ولَايحا لَوَمَدَ بمو 
اس مح فر ضري وح وعدم سوم قد 1 0 ص له 200011111 عدم هد كاج 
ذلك فضل١ا‏ وقد م يق 007 عَلِيم م انها ولتم مه ٌُ كد وجول ولد عامثوا ألذى تيون الله 
وَمُؤنونَ لَك لس سس له مه سبي ديري «< سهدي 2 ا 1011100 
وَيُوَنونَ لوكو وهم ركعون + ومن سول الله وَرَسْو لَه وألِْينَءَامَنُوأ 00 لوهم لغللبون 6 يتأمها اين 


و وه 
سه ب ص ب 22011 | 


00 00 هر ير و م8 عه دي 
اموا لا تشخذوا لذن اذ دوا ديك هوا ًا عبا من الزرى أونوا الكتبَ من وَالَكتَر وي وا فقوأ أللَهَ 


- 


نكم مُؤْمِنينَ ‏ [المائدة:لا0]. 


وقال تعالمل: متام لت أنقٍ الله 1 0 وفوف ينك أنه كات عليمًا 


- 


سا ا ل 0ت هدح مده و 


2 3 تي ماج لك فن ررك إركت ّ 9 بِمَاتَعَمَلُونَ حَبيرا 3 وَتَوَكلٌ حلعل | للد 


م 


حي بنَّهِ وكيلا 4 [الأحزاب:١--].‏ 


وقال تعالل: يا 1 َ ره سَلْنَكَ ار دا 2 وَدَاعِياإِلَ أله بِإِذنىفء 
وبماجا قبي 3 ل 9 ا اد يرا * ولا لع ال كفن وَالْمسفقِينَوَدَعَ 


> وح ساسا 2 مع 


أذسهم وتَوكلْ عل ع لاله وكَوٍ ب 

فسبيل الله في جانب ودعوة هؤلاء الضلال في جانب آخرء وي ركبون الأدلة 
في غير موضعهاء ويعبثون بالأدلة عبثا يندئ منه الجبين. 

ومثلهم في ذلك كالذي أخذ قوله تعالك: #مَوَيّلٌ يَنَمْصَزِيت * [الماعون:؛» 
عل أَنَّ الذي يصلي متوعدٌ بالويل» وبنئ على ذلك بعض الشعر فقال: 
دع المساجد للعباد تعمرها واعمد بناحانة الخمار يسقينا 
ماقال ربك ويل للأل ىسكروا ‏ وإنماقال:ويل للمصلينا 


ا : حا ركه 
استدلالهم بقوله تعال: خُدَ العَفْوَوَأمُرْ بِالعُرْفِ وَأعْرضٍ عَن الْجَاهِلِينَ» 1( :ه) 
معناه: أن الذي يسكر ويعمل الفواحش ليس متوعدًا بالويل» ولكن الويل 
للذى يصلى!!! 
ففى ”الصحيحين" من حديث عبد ل الله بن عمَرَ ميا: أن الجهوة جَاءوا ل 
رَسّول لله كل ١‏ مَذَكَرُوا لَه أن لتقينة زامراة ونا فقا له ركون الله يي 
امَا تِدُونَ في التّوْرَاةِ في أن الك م9 قمَالوا تَفْضَحْهُمْ وَيجلَدُونَ قَمَالَ عَبْدُ الله 





ابْنُ سَلام: ب إن فيهَا الرَجمَء َأَتَا ِالتَّوْرَاقَ فَتَشَرُوهَا فَوَضَعٌ م أحَدهم يَدَهُ 
عَلَ آي اليّجْمء كَمَرَا ما قَبْلَهَا وما بَعْدَهَا َقَالَ لَه عَبْدُ له بْنَ سَلا: اكع يَدَكَ 
م يَدَهُ فَإِذَا فِيهًا آيَةَ البَحْم َعَالوا: صَدَقَ يَا محمد فِيها آي الحم قَأَمَرَِهِمًا 
ل الله ينكد فَرْحَاء قَالَ عَيْدُ الله: 38 لبجل يَجتََعل الْمَرأة يَقيهًا المِجَارَة. 

هؤلاء الكتاب يأتون بالأدلة التي في صالح الإسلام والمسلمين ويستدلون 
بها عاك الولاء للكافرين المضاد للاإسلام. 

ومنك: استدلالهم بقوله تعالى (ص١):‏ لخن الْعَمُوَوَأَصُرْيِالْعُرْف 
وَأَعْرضْ عن الجَاهِلِينَ» [الأعراف:155]. 
الرد: 

العفو الذي أمر الله به من مكارم الأخلاق العظيمة. 

لكن لا يجوز سحب هذه الأدلة الشرعية والاستدلال بها عك تبرير منكر 
عظيم؛ وهو الولاء للكفار ومحبتهم؛ وسماحة النفوس عليهم. 

ويعارض أدلة الولاء والبراء بمثل هذه الأدلة العامة في العفو عن المبيء 





كفو له: «هَاَعْمُاوَآصَمَّحُ وأ حَنَّ يَأ قَأللّه مرو إن أللَّهَ ع كن سَىْءِ كدب * [البقرة:؟١٠].‏ 


من الجهل والْخيانة» وشأن أهل الزيغ تتبع الشبهات عككى ما وصفهم اللّه 
عز وجل بقوله: « مْرَئر كول عَكِكَ الككب ينه ءات َك هن أوالككب وَلْم موث 
مم ل. ا ا ا 000 


كما لد َذنَ في مُلُويوم ديع يعون مامَعبَمَونه تآ الْفِتَنَةِ وأبيعآة ولو # [آل عمران:/]. 


صَلِابنَهُ 220 
وفي ”الصحيحين' من حديث عَائسَةَ ملم قَالَتْ: تلا رسن الله يك هذه 
عي 00 ره سه لح ته نر عه 5 اضر 2 لمر مر أ[ هه دم سا 
الأية: 2 هوالَذِى أَنَلَ عَليكَ الكتتب ينه ءار ثكمت هن أ الْككب وأَرُ و مَتسَلِرهَات فَأما الَذينَ 
سه فلل دكاو سس ل ل ا ف صرح سس" م وج 2 لل روه سم رح 4# رلاره مو ار ”و م ى مد 


ف مُوبوم دَيْعٌ يون مَامَمَبَمَونه بآ الِْمنَة بيع توه وَمَايَمَكمْ تَأوية: 5 إلا الله وَالْرسِحونَ 


اق + عن و37 س « لس سس يسح 3 يل لل 
يوون متيو .كل ين مِنَعِنل ريتاوم يذه أو لابب 4 قَالْت: قَالَ رَسُولَ الله يَييِدُ: 


ول 


عم عده 


اقإذا رانك الدية يَعُوك ما تَقَابَه مِنْث قأوا لَيِكِ الَذِينَ سَمكئ الله؛ فَاحَذ روهم). 


وقد كان لمؤلاء الكتّاب قسط كبيرٌ من هذه الشبهات» فذكروا آيات 
وأحاديث في الرفق والإحسانء ودعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله ودعوتهم إلى 
الإسلام وغير ذلك» حرفوا مدلوها إل هذا المنكر العظيم من ولاء الكافرين 
ومودتهم؛ واحترامهم وإكرامهم» وتعظيم شأنهم؛ وألبسوه لباس التسامح الذي 
جاء به الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه» عن ربهم عز وجل!! 
وإليك بيان ذلك: 


أولا: قول الله عز وجل: # أَدَعٌ إِلّ مَل رَيْكَ بَلَكُمَةٍ والموعظة لد يكن ا 


و ميرح سل سدس 


َل 3 ع حر ريك هو أعلريم شرع ميل وشو أَعلم بأَلْمَهَسَدِينَ # [النحل:5؟!]. 


والآية ة فيها الأمر بالدعوة إل سبيل الله» وهو توحيده ودينه؟ بدليل قو 
تعالى: طقُل مذو سبي أدغَْاإِلَ 


7 


ل سي او ا لك للد وما أن 





استدلالهم بقوله تعال: حل الَفْوَوَأمُرْبالُرقِ وَأعْض عَن الجَاهِلِينَ4 


َلْمُشرويرت *# [يوسف:١].‏ 


شغ دش 


ونظيرها استدلالهم بقوله تعالى: «وَلَا يدا آَمْلَ الكت ب إِلَا بال فى أحْسَرُ 
و ية راع واو سار 2 مه ا ا ار ون ل وم 


ِلَاالدينَ طَلَمُوا منهُم وَفولُوأءامَنَا اذى أنزل إِلَْمَا وَأنزل كم وَإِلَهَمًا وَلِلهَم ود 
وَنَحْنْلهْمْسَلِمُونَ # [العنكبوت:7]. 

قال إبن كير جل: قال قتادة وغير واحد من السلف: هذه الآية منسوخة 
بآية السيفء ولم يبق معهم مجادلة» وإنما هو الإسلام؛ أو الجزية» أو السيف. 
وقال آخرون: بل هي باقية لمن أراد الاستبصار منهم في الدين» فيجادل بالتي 
هبي أحسن؛ ليكون أنبع؛ كما قال تعالى: « أدعٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بالحَكَمَةَ وَالْمَوَعِظدٍ 
لمكو َك لَه يالى فى مخ ا ويف هو اشيم سل عن سَيزِت وَثْرَ غلم 
بلْمُهَمَينَ » وقال تعالى لموميئن وهارون حين بعثهما إل فرعون: لامَمُوكاله. ونا 
هدك روكت 4» وهذا القول اختاره ابن جرير وحكاه عن ابن زيد. 


وقوله: إلا الي طَلموا مه 3 أعية حادوا عن وجه الحق» وعموا عن واضح 


يردعهم ويمنعهم, قال الله تعالى: «لَمَد أَرْسَلْمَا وَسُلمَا لنت وارلا مَعَهُ ملكتب 
مه 


رمع 7 2 5 لع سوس م مه ل د 10 42 سح م بع مه 
وَاَلميرات ليقوم آَلنَاس يِالْقِسَط وأنزانا الحرِيد فيوبأس سَدِيدَ وَمَنفِعٌ لِلنَاس وَليَعلم الله من 


ود سا 


ع لوعو ث2 17د 6272م 2 8 لا فر 
بنصره: ورسلهيالَعَي إن أللَهَ وى عزِيرٌ .اه 


ُُُ 


2 و 


وقال إلإمام الشوطناج خللته في ”تفسيره": #ولا جروا أَهْلَأأحكتب إِلَا يلَىى 
ف أَحْسَنُ 4» أي: إلا بالخصلة التى هبي أحسنء وذلك علك سبيل الدعاء لهم إلى 
الله عرّ وجل والتنبيه لهم عن حججه وبراهينه؛ رجاء إجابتهم إلى الإسلام, لا 


عك طريق الإغلاظ والمخاشنة إلا لدت ظَلَمْا مَِهُمَ 4 بأن أفرطوا في المجادلة 





ولم يتأدبوا مع المسلمين» فلا بأس بالإغلاظ عليهم؛ والتخشين في مجادلتهم. 

هكذا فسر الآية أكثر المفسرين بأن المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارئ. 
وقيل: معئئ الآية: لا تجادلوا من آمن بمحمد من أهل الكتاب كعبد الله بن 
سلام وسائر من آمن منهم لإإِلَا يلق هي أَحْسَنُ 4 د يعنى: بالموافقة فيما حدثوكم به 
من أخبار أهل الكتاب» ويكون المراد بالذين نذا على هذا القول هم: 
الباقون عن كفرهم. 

وقيل: الآية منسوخة بآيات القتال» وبذلك قال قتادة» ومقاتل. قال 
النحاس: من قال: هذه منسوخة» احتج بأن الآية مكية» ولم يكن في ذلك 
الوقت قتال مفروضء ولا طلب جزية ولا غير ذلك. 

قال سعيد بن جبير» ومجاهد: إن المراد بالذين ظلموا منهم: الذين نصبوا 
القتال للمسلمين فجد الحم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية #وَقُولْوَاءَامَنَا 
بلع أْلَ نم4 من القرآن «وأنزلَ إِبَيََكْمْ 4 من التوراة والإنجيل؛ أي: آمنا 
بأنهما منزلان من عند الله» وأنهما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية 
والبعثة المحمدية» ولا يدخل في ذلك ما حرّفوه وبذلوه #وَإِلهنا وَإِلَهَكْ ونيد 4 
لا شريك لهء ولا ضذء ولا ند #وكن له مُسَلِمُونَ #» أي: ونحن معاشر أمة محمد 
مطيعون له خاصة» لم نقل: عزير ابن الله» ولا المسيح ابن الله ولا اتخذنا 
أحبارنا ورهباننا أربابًا من دون الله. ويحتمل أن يراد: ونحن جميعًا منقادون له 
ولا يقدح في هذا الوجه كون انقياد المسلمين أتمّ من انقياد أهل الكتاب. 
وطاعتهم أبلغ من طاعتهم.اه 
ثانيا: قول الله عز وجل: ل لاجتوسك الع نادي لم لوك ف ارين وَلَر جور من دير أن 


- 





سو هًُ رغ 


تبروهمّ ود وَل م دحت المتيطين * [الممتحنة:8]. 


ظُ 


قال إبن كثير لله في ”تفسيره": أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة 
الذين لا يقاتلونكم في الدين» كالنساء والضعفة منهمء # أن برُوَهْرٌ * » أي: 
تحسنوا إليهم #وَيْفَسِطُوإلِمَ 4 أي: تعدلوا إإنَّمَهَحِبُ لْمتَسِطِينَ4).اه 

وساق جيك سارت بكري تاك قَدِمت أمي وهي مشركة في 
عهد قريش؛ إذ عاهدواء فأتيتٌ ابي 5 ميد فقلت: يا رسول الله؛ إن أمي قدمت 
وهبي راغبة» أفأصلها؟ قال: «نعم» صلى أمك)». أخرجه البخاري(2720) 
ومسلو(*:٠02.‏ 

فعلم أنَّ الآية المقصود بها من لا يقاتلون من النساء والضعفة والصبيان» أن 
هؤلاء لا يقتلون» بل يحسن إليهم. 

ومن هذا الياب حديث ن البي م لوي د انهو عن قتل النساء والصبيان). 

ولا دلالة في هذه الآيات ولا في غيرها عن هذه الدعوة الفاجرة إلى التسامح 

ويناسب هنا أن أذكر فتوئ الإمام ابن باز مَللنه من ”مجموع فتاويه» (2/+17) 
بعنوان: (لا أخوة بين المسلمين والكافرين) وأردفها بفتوئ العلامة العثيمين» ثم 
فتوئ اللجنة الدائمة في هذا الصدد. 

قال الإمام إبن باز ذلنته: الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام عك من لا نبي 
بعده» أما بعد: فقد نشرت صحيفة عكاظ في عددها (20*07) الصادر بتاريخ 
0 ه) خبرًا يتعلق بإقامة صلاة الجمعة في مسجد قرطبة» وذكرت فيه 





أن التههفال يذلك خد كيدا لعلافاك الأعرةه واللحة بين أيناء. النيافين 
الإسلام والمسيحية. انتهئ المقصود. كما نشرت صحيفة أخبار العالم الإسلامي 
في عددها (855) الصادر بتاريخ (94/8/6١1ه)‏ الخبر المذكور وذكرت ما نصه: 
(ولا شك أن هذا العمل يعتبر تأكيدًا لسماحة الإسلام وأن الدين واحد... ) إل آخره. 


ونظرًا إلى ما في هذا الكلام من مصادمة الأدلة الشرعية الدالة عل أنه لا 
أخوة ولا محبة بين المسلمين والكافرين؛ وإنما ذلك بين المسلمين أنفسهم. وأنه لا 
اتحاد بين الدينين الإسلامي والنصراني؛ لأن الدين الإسلامي هو الحق الذي 
يجب عك جميع أهل الأرض المكلفين اتباعه. 


أما النصرانية فكفر وضلال بنص القرآن الكريم» ومن الأدلة عك ما ذكرنا 
قول الله سبحانه في [سورة الحجرات]: # إِنََاالْمؤممُونَ يوه أَصَلِحوأ بين - 
الآآية» وقول الله عز وجل في [سورة الممتحنة]: # فد كانت لك أسوه حَسَئَةُ ف إرهيمَ 
وَألَدِسَ معد َالو ومن مر وُأعِنَك وَصِمًاتَعبدُودمِن أ كنا يز وه يزيت انكر 


والعَض]ة أيدا حق تزموا الت يو و المجادلة]: الا 


> و دءدروء دي مار 


يحد فَوما يَؤْممو ب يله وَالَْوَمٍ الآخر يادوت من حا اله وَرَسُوله وَلَوحكانوَأ َابَآءَهُمْ 
إتكقخ 1 نمز لبوك أوْليِكَ حكتب فى فلويوم اليم وَأكَدَهُم بروج 
كه لم جَنَّتٍ يروم كيه اهدر حَدِدنَ فيه رضي ألَهعَنْي ووَسوعنْةُ وليك 
حِزْبُ أنه إن حب لَه هم لم4 وقوله تعالى في [سورة التوبة]: « وَالْمْوْمِمَ 
وَألْمَؤمتُ بحسم أوَلَآه بَعْضِ #* الآية» وقوله سبحانه في [سورة المائدة]: يما لذن 
مثا لا كتيِذُوا ابوك لتر اأؤية بنط أؤيآه بسي ومن بتو تك ينك مر إن أله لايهرف 


لقي 4. 





وقوله تعالى في لو ال ره 
لْآَخْرٌَةَ مِنَ لْكَِرنَ 4» وقوله عز وجل في [سورة المائدة]: « لَعَدَحَكَمرَ ريت 
قَانْوَاإِنَ أنه التصيخ نزي 4 الآية» وقوله سبحا نه فى [سورة المائدة] أيضًاء: 


54 


ذه 


«لَكَدَ كر اَن قَالوَاإرك أنه كَاِتُ مَلَدعَوِ وكام 0 " إِلنه ود #* الآية» وقوله 
تعالن في [سورة الكهف]: «مُره لت لَضَرنَمَلا * ان صَنَّ سعَيهُمُ في لي الدنَا وهر 
حَسَبون مم ينون ضنعًا #أولتِك اد َكُفرُوأ بيت رَيَهِمْ وَقَآبو- لطت أَعَملهم فلا نقيم طم يوم 
لوو 4 

وقول البي م 5 : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه؛ ولا يحقره» ولا يخذله. ولا 
يكذبه...)؛ الحديث رواه مسلم. 

ففبى هذه الآيات الكريمات والحديث الشريفء وما جاء في معن ذلك من 
الآيات والتحاديق.ما ندل دلالة ظاهرة عل أن الكعرة والح إثما تكون بين 

أما الكفار فيجب بغضهم في الله» ومعاداتهم فيه سبحانه» وتحرم موالاتهم 
وتوليهم حت يؤمنوا بالله وحده» ويدعوا ماهم عليه من الكفر والضلال. 

كما دلت الآيات الأخيرة على أن الدين الحق هو دين الإسلام الذي بعث الله 
به نبيه محمدا ينيد وسائر المرسلين. 

وهذا هو معنئ قول الحين 0 النحن معاشر الأتبياء ديننا واحد) رواه 
البخاري في "صحيحه". 


أمااما سواه من الأديان الأخرئن» سواء كانت يهودية» أو نضرائية أو غيرهماء 





صَلابنه ير 


فكلها باطلة» وما فيها من حق فقد جاءت شريعة نبينا محمد ينيد به أو ما هو 


أكمل منه؛ لآنها شريعة كاملة عامة لجميع أهل الأرض+ أما ما سواها فشرائع 
خاصة نسخت بشريعة محمد يَيدد التي لا 00 
في المعاش والمعاد» كما قال الله سبحانه عخاطن نبيه محمدًا 0 2 0 ْنا إِليْكَ 


6 


الككتّ يأتقع مق كالما بيت يرون الحكتي وَمهَنينا عاد ما ا يأرل 
9 حا ده ء 


22 0 4 الآية 
[المائدة:18]. 

وقد م 0 الكتياس امل لأرض اشباعه والمسك يشرعده 
«تادّيت > مثا يو وَحَرَّوُوة 7 يَكبَثرا ألنون الرق» أل عمد, ل 


لْمَيْلِحوَ * [الأعراف:1607]. 


وه دي عم 


هه مالف السَمدوات والارض لا إله إلا هو يدي وَيميتٌ فَنَامِنُوا بأللّهِ وَرَسُولِه آل الي 


م م بد ديو 


النشه تسرك الو فك ب ر م2 اتات تَقَمذوت 4 [الأعراف:58١].‏ 

نفئ الإيمان عن جميع من لم يحكمه؛ فقال سبحانه في [سورة النساء]: 
« اوربك امت عق وما بكر ير ذه ايه ذوا نانشو 
حَرجَاضِمَا فصَيْتَ وَنُسَلْموأ شَلِيمًا 4 وحكم على اليهود والنصارئ بالكفر والشرك 
من أجل نسبتهم الولد لله سبحانه؛ واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله عز وجل بقوله تعالى في [سورة التوبة]: # وَقَالَتِ اليهود عور أبن لله وَقَالتٍ 
لتَصَدرَى الْمَسِيعُ الك أنه الكت وليك والواههدة تتيفونت َل لين 





استدلالهم بقوله تعالى: ل العََْوَأمُْلمْفٍ وَأعْرض عَن الجَاهِلِينَ4 


ددهو 0 وو 4 ع و ها م سمو 2 عراعوة 
دروأ من قبل َكل مم الله أن يووحكورت 2 زوأ أَحَبارَهم 
ع 


اوج ملرواجح م مج سمس ل 26 ا عر ني مر مم اسن وسح سم 
7 ل ور اد وَالْمَسِيحَ أن مَرَسِم ما مروا إلا عدوا 


كي ع2 وم و سا واه و و 0 
إللها وجدالا إلنه لاهو سبحدةه. عما بت رصت + بريدوت أن يطيئرأ 


_ٍ 0 


ور آم بوهم يَأ آهل سِرَوْرَم لكر الكلنزوت 4. 
ولو قيل: إن هذا الاحتفال يعتبر تأكيدا لعلاقات التعاون بين أبناء الديانتين 
والواجب النصح لله ولعباد» رأيت التنبيه عكى ذلك؛ لكونه من الأمور 

العظيمة التي قد تلتبس عبك بعض الناس. 
وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للأخوة الصادقة في الله والمحبة فيه 

ومن أجله. وأن يهدي أبناء البشرية جميعا للدخول في دين الله الذي بعث به 

نبيه حمدا بَبيدد والتمسك به وتحكيمه. ونبذ ما خالفه؛ لأن في ذلك السعادة 
اميه والنجاة في الدنيا والآخرة كما أن فيه حل جميع المشاكل في الحاضر 
والمستقبل» إنه جواد كريمء وصلل الله وسلم عك عبده ورسوله نبينا محمد وآله 
وصحبه.اه 

نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد الرابع» السنة 
السابعة في ربيع الآخر سنة (90؟1 ه). 


وقال العلامة العثيمين مَللته كما ني ”اللقاء الشهري" (8-1/12): فالتسامح 
موجود في الدين الإسلاميء قال تعالى: يما اَن اموا كيرب عَلدكئُ الْقِصَاصٌ في 


و و زو ةرو و مدسء مج ع سخ بلاج برس عو عر سس قزم 


و وح مه د مه .2 2 5 ددم و عرسم 
لص ار بالحرٌ والعبد بالعبد والأنق يا لأنق هَمنَ فى له من أحبه سم فاتْباع بالمعروف وَأداءٌ 
إِليهِ بإِحْسَنِ 4 [البقرة:17]» وقال تعالك #وآن تَمَفُوَا أَوْمْب لِلتّفَّوَفْ» [البقرة:90)] 


طءء 2 
5 





ليس التسامح خاصًا بما ينشر عن دين المسيح عيسئ ابن مريم. 


التسامح في الموضع الذي يكون فيه التسامح خيرًاء وأحيانا لا يكون التسامح 
خيرًا؛ ولهذا قيد الله عز وجل العفو بالإصلاح؛ فقال: لمَمَنَ اَمَك برهك 
َو [الشورئ:0]؛ لأن العفو أحيانًا لا يكون حميدًاء أحيانًا يكون العفو سبي 
لتسلط الأشخاص واستمرارهم في شرورهم. وإذا أخذوا بالحزم وعوقبوا بما 
تقتضيه جرائمهم من العقوبة» كان في هذا خير كثير وكف أذى؛ ولهذا يجب ألا 
نحكم العاطفة في العفو عن الجناة في كل حال» بل يجب أن يكون لدينا رأفة 
ورحمة» وأن يكون لدينا حزم وعزيمة وقوة» ألم تسمعوا قول الله عز وجل: 


عد 


سن جم 


١‏ ةمذو ةافوب آله 4[النور:؟]» فنهئ الله 
لكن الرأفة لها محل والحزم والأخذ بالعقوبة له محل آخر.اه 

قلت اللجنة إلتإئمة فتواع رقص (:25): الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
عى من لا نبى بعذه. وعى آله وصحبه ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين» أما 
بعل: 
تساؤلات» وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى وحدة 
الآديان: دين الإسلام ودين اليهودية» ودين النصارئ» وما تفرع عن ذلك من 
دعوة إل بناء مسحد وكنيسة ومعبد في محيط واحد» في رحاب الجامعات 
والمطارات» والساحات العامة ودعوة إل طباعة القرآن الكريم والتوراة 


ماني 
١‏ ِ 


-- 





استدلاههم بقوله تعال: ظحل الَفْوَوَأمُرْبالمُرقِ وَأعْض عَن الجَاهِلِينَ4 


والإنخيل في غلاف واحد. إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة» وما يعقد لما من 
مؤتمرات» وندوات» وجمعيات في الشرق والغرب. 
وبعد التامل والدراسة فإن اللجنةّ تقررما يلي: 

أولا: إن من أصول الاعتقاد في الإسلام؛ المعلومة من الدين بالضرورة والتى 
أجمع عليها المسلمون: أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوئ دين 
الإسلام؛ وأنه خاتمة الأديان» وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع» 
فلم يبق عك وجه الأرض دين يتعبد الله به سوئ الإسلام قال الله تعاللى في 
[سورة آل عمران الآية:15] # إِنَألديِت عِنْدَاَهَهِالِإِسَكمٌ * وقال تعالل: في [سورة 
المائدة الآية:] #آليوْمَ َكلت لك دِيدك ونث عَليَحُ يِعْمَقٍ وَرَضِيتٌ لكُم الْإِسْلم 
ديا #» وقال تعالى: في [سورة آل عمران الآية:86] « وَمن يِب حالسل ديكا فلن 


ووس عع دع و اك ل اي اس 9 لايق 
ِقَبَلَ نه وهو في الآحْرَةَ مِنَ ألْحَسِرِينَ ‏ والإسلام بعد بعثة محمد 227 هو ما جاء 


به دون ما سواه من الأديان. 

ثانيا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام: أن كتاب الله تعالى (القرآن الكريم) 
قبل؛ من التوراة والزبور والإنجيل وغيرهاء ومهيمن عليهاء فلم يبق كتاب منزل 
يتعبد الله به سوئ القرآن الكريمء قال الله تعالى في [سورة المائدة الآية:48]: # 
ََرَلَنَِكَ الكتب يأنَْن مْصَدْقَا نمب يَدَيْهِ ون أتححتب وَمُهَيْمِنًا عليه لمكم 
ينهم يمآ أنَرَلَ أَّهُوَلَا سَيَِعٌ أَهْوآء هْمَ عَمَاجَآء لك مِنَألْحَنٌ 4. 

ثالثا: يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن الكريم؛ وأنه قد 
لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان. كما جاء بيان ذلك في آيات من 





كتاب الله الكريم؛ منها قول الله ار ف 0 المائدة الآية:١]‏ 7 شِمَائَة ا 
مَِفَهُمْ آذ وحمل مع م 52 


ام حم معي قر سه 0 


1 ره نت ركيب 4 وقوله جل وعلا في 


[سورة البقرة الآية:25]: © هَوَيْلُ َلَذينَ 20 يدهم ثم يَعُولُونَ هلدا مِنَ 
عند أل 2 0 لَهُم يَمَاكُئَبَتَ يديهم وَوَيْلُ لَّهُم يَنَايَكْبُونَ 4 
0 سبحانه: في [سورة آل هران الآية:؟] #وَإِنَّ مهم لَعَرِيهًا يلُونَ اوور 
لْكِنَبِ لِسَحَسبْومم نَ اكيب وَمَاهوَ مس الْكتاي وَيَفُولُون هومن عند الله وَمَاهُوَ من 
لَه ويَفُولُونَ عَلَ أَسَّوالْكَبَ وَهُمْ يَمَلَمُونَ ؛ ولهذا فما كان منها صحيحا فهو 
ل ثبت عن البي يي 
أنه غضب حين رأئ مع عمر بن الخطاب مين صحيفة فيها شيء من التوراقة 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء 
نقية؟! لو كان أخي موسئ حيًّا ما وسعه إلا اتباعبي) أخرجه أحمد (/ 810 
والدارمي في «المقدمة" 017-115 والبزار #كشف الأستار» 09-0 برقم 


2-9 


(05) وابن أبي عاصم في ”السنة" ١(‏ /207) برقم (050)» وابن عبد البر في #جامع 
بيان العلم وفضله؟ [باب في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم) )42/١(‏ 
ط/ المنيرية» رواه أحمد» والدارمي» وغيرهما. 
رابعا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام: أن نبينا ورسولنا محمدا 9205 هو 
خاتم الأنبياء والمرسلين» كما قال الله تعالى: في [سورة الأحزاب الآية:60] « ما 
2 كيد ا وين لمكن َو ل لله لَه وَحَاَمَ ييحن 1 فلم يبق رسول يجب 
اتباغه سوعا محمد كتذك ولو كان أحد من أتيياء الله ورسله حا لما وسعه إلا 
اتباعه يبك وإنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك» كما قال تعالل في [سورة آل عمران 


استدلالهم بقوله تعال: 9خُذٍ الْمَفوَوَأمُْبالحُْفِ وَأَعرض عَن الَاهِلِينَ» 





ىق و ه وده 
اقررنا قا ا مييق 4 


ونبي الله عيسىح عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعا 


لمحمد ميدن وحاكما بشريعته» قال الله تعالى في [سورة الأعراف الآية:100]: 


7 سس صمح 


« ان يَيَمْوْت السسُولَ لبي الأمىت الَدِى يجَدُومَهُ مَكنوًا عِندَهُمْ في التوْرسةٍ 
وَالإنجيل يَأْمُرْهُم بِالْمَمَرُوف وَيَهُمْ عن الشدحكر وَيحِلُ لهم لطبت وَيحرَمْ 
عَلَتْهمُ الْحَبَيتَ وَيَضَعْ علق ضر 0 عَليْهِمْ الدب 0 
تور ركوو اتقو االقه رف رلته اقيق :2 النتيشقك 4د 

كما أن من أصول الاعتقاد ف الاسلام أن بعثة محمد 0 ميد عامة للناس 
أجمعين: قال الله تعالى في [سورة سبأ الآية:8)] 8# وما أَرَسَلَكَكَ لا كانه لدب 
مَشِيرا ورا وَلدكنَّ أكثر اناس لَايَعَلَمُوََ 4*» وقال سبحانه: في [سورة الأعراف 


الآية:158]: # كَل يها آلنّآن إن رسوا ل آله !كم جمِيكًا #» وغيرها من 
الآيات 


خامسا: ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كت كل من لم يدخل في 
الإسلام من اليهود والنصارئ وغيرهم» وتسميته كافرًاء عمن قامت عليه الحجة. 
وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين» وأنه من أهل النار» كما قال تعالك في [سورة 
ل لأا يق دكا مذ 7 لكتب ورين ننه عزناينينة». 


1100 وم 


8# 
اتيك فار هكد لين نأ وَلَتِكَ لي قال تعالى في [سورة الأنعام 


اه 
_- 





اللآية:15]: ## وأو ِلك عدا الْرَانُ درم د وَمَنْبكمَ » وقال تعالى في [سورة إبراهيم 
الآية:؟ه] : # هلذ 6 هْذَابلَعْ إن وَلسُندَوأيد- ‏ الآية» وغيرها من الآيات. 


في #"صحيح مسا في [كتاب الإيمان (016] و”مسند أحمد بن 
00 3 أن البي 5 يد قال: «والذي نفسي بيد لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة: يهودي ولا نصراني» : ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أهل النارا؛ ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارئ فهو كافر؛ طردا لقاعدة 
الشريعة: من لم يكفر الكافر بعد إقامدّ الحجدّ عليه فهو كافر. 
سادسا: وأمام هذه الأصول الاعتقادية» والحقائق الشرعية؛ فإن الدعوة إِك 
(وحدة الآديان) والتقارب بينهاء وصهرها في قالب واحدء دعوة خبيثة ماكرق 
والغرض منها خلط الحق بالباطل» وهدم الإسلام وتقويض دعائمه؛ وجر أهله إلى 
ردة شاملة» ومصداق ذلك في قول الله سبحانه في [سورة البقرة الآية:0١؟]:‏ #ولّا 
َالو يعللُوبكُم حَقٌّ يَردُوكُمْ عن دِبكُمٌ إن أسْيَّطعُوأ 4 وقوله جل وعلا في سورة 
النساء الآية:85]: # ودو الو تكفروت كما كفروا فَتَكونُونَ سوك 44. 
سابعا: وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة: إلغاء الفوارق بين الإسلام والكف 
والحق والباطل؛ والمعروف والمنكرء وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين» 
فلا ولاء ولا براء» ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله والله جل 
وتقدس يقول في [سورة التوبة الآية 68]: «١‏ قينا أل ليومتو بَِلَهِ وآ 
ألو الآ ولا مون مَا حرم الله ورَسُوله ولا يبوت دين ألْحَنّ مِنَ الت أوثوأ 
ألحصتب حَقَّ يعُطوأ الجرية امع تررق عدوت #» ويقول جل وعلا في [سورة 
التوبة الآية 5"]: «ركيثا لْمُمَركينَ كهَقَّهَ كما يميلوئم كا حك 


.ى منار البى 


استدلالهم بقوله تعال: حل الَفْوَوَأمُرْبالمُرقِ وَأعْض عَن الَاهِلِينَ4 





2 1 


وأعلموا أن الله لَه مع ألْمََِينَ . » وقال تعالى [في سورة آل عمران الآية :]1١١‏ « يكام 

لزن ءَامَيُوَا لَاتَتَجِدُوا بطانة عن مويك 5-5-2 بدت اتسين 

َفوَهِهِمَ وَمَاُخْيصدُ رهما دمر بيدا لجالتينن إن كم َو مَقَلُونَ # 
ثامنا: إن الدعوة إلى (وحدة الأديان) إن صدرت من مسلم فهبي تعتبر ردة 

صريحة عن دين الإسلام؛ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد» فترضئ بالكفر بالله 

عز وجل» وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديانء 
وبناء عن ذلك فهبي فكرة مرفوضة شرعاء محرمة قطعا مجميع أدلة التشريع في 

الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. 

تاسعا: وبناء على ما تقدم: 

) فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينّاه وبمحمد ميد نبيًا 
ورسولا الدعوة إك هذه الفكرة الآثمة والتشجيع عليهاء وتسليكها بين 
الملدية فصلا عن الاستجاية لماه والتكول. فى مؤسرانها ودواتها: 
والانتماء إلى محافلها. 

15 لايرو نبلم طباعة الغوراه والارل ميعروري تكراب من القرآق لكوي 
في غلاف واحد؟! فمن فعله أو دعا إليه فهو في ضلال بعيد؛ لما في ذلك من 
الجمع به بين الحق (القرآن الكريم» والمحرف أو الحق المنسوخ (التوراة 
والإنجيل). 

9 كما لا ضو ‏ ملي الانععابة النصوهه (بعاه مسيحل: وكنيسة وبعيذ) 3 
مجمع واحد؛ لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الإسلام 
وإنكار ظهوره على الدين كلهء ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة. لأهل 





الأرض التدين بأي منهاء وأنها عن قدم التساويء وأن الإسلام غير ناسخ لما 
قبله من الأديان» ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده أو الرضا به كفر وضلال؛ 
لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمينء 
واغتراف بأن تخريقات البهود والتضارع] من غفف الله تعالى الله عن ذلك: 
كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس (بيوت الله) وأن أهلها يعبدون الله فيها 
عبادة صحيحة مقبولة عند الله؛ لأنها عبادة عك غير دين الإسلام والله 


خبر خم . يوك ٠‏ وت 


تعالى يقول في [سورة آل عمران الآية 85]: # ومن يَبَيَمْ عير الإسَلَمٍ دِينًا قن 

ِقبَلَ مه وَهُوَ في ألْآخِرَوَ مِنَ الْكَيِرنَ #» بل هبي بيوت يكفر فيها بالله» نعوذ 

بالله من الكفر وأهله. 

قال شيج الإسلام إن تيمية ته في «مجموع الفتاوئ" (0235/62: ليست 
البيّع والكنائس بيوتا لله وإنما بيوت الله المساجد» بل هي بيوت يكفر فيها 
بالله» وإن كان قد يذكر فيهاء فالبيوت بمنزلة أهلهاء وأهلها الكفار» فهي بيوت 
عبادة الكقان: 

عاشرا: وما يجب أن يعلم: أن دعوة الكفار بعامة» وأهل الكتاب بخاصة إن 
الإسلام واجبة علكن المسلمين» بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة» ولكن 
ذلك لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتى هبي أحسنء وعدم التنازل عن 
شيء من شرائع الإسلام؛ وذلك للوصول إلى قناعتهم بالإسلام؛ ودخوهم فيه أو 


تعالى في [سورة آل عمران الآية:71] يمالكب تََالو اك كلم وبتكا 


207 


ى مور دن و | د رخ لور سس سس 2 
لا الله لاشْردَ يوء مين له يتحل د 7 بعضناد بعضا 


الل 


يللاه 


استدلالهم بقوله تعالى: 9خُلَ العَفْوَوَأمرْالعُرْفِ وَأَعْرض عَن الْجَاهِلِينَ4 _(000) 


--ٍ 





مَمُولُوا َمْهسَدُوا ينا مُسَلِمُوت 4*. أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل 
النزول عند رغباتهم؛ وتحقيق أهدافهم» ونقض عرئ الإسلام ومعاقد الإيمان 
فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون. والله المستعان على ما يصفونء قال تعالى 
في [سورة المائدة الآية: 69]: #وَأحَدَرَهُم أن يَفْيِمُولك عن بَعْض ما أَنرْلَأمَهِْليَكَ 4. 

وإن اللجنة إذ تقرر ما تقدم ذ ه وتبينه للناس؛ فإنها توصي المسلمين 
بعامة» وأهل العلم بخاصة بتقوئ الله تعالك ومراقبته» وحماية الإسلام» وصيانة 
عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته» والكفر وأهله» وتحذرهم من هذه الدعوة 
الكفرية الضالة: (وحدة الأديان»» ومن الوقوع في حبائلهاء ونعيذ بالله كل مسلم 
أن يكون سببًا في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين» وترويجها بينهم؛ نسأل 
الله سبحانه» بأسمائه الحسبئ وصفاته العك أن يعيذنا وجميع المسلمين من 
مضلات الفتن» وأن يجعلنا هداة مهتدين» حماة للإسلام عن هدئ ونور من ربنا 
حتن نلقاه وهو راض عناء وبالله التوفيق» وصل الله عك نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم.اه 

وقالت اللجنة إلتإئمة فتواع رقم (23251): الحمد لله وحده. والصلاة والسلام 
عك من لا نبى بعده؛ وبعد: 

فقق. اللغك اللجنة الدائية للبتحرية العلمية والأفعاء ‏ عل ها ورد إل 
سماحة المفتى العام من عدد من المستفتين» المقيدة استفتاءاتهم في الأمانة 
العامة للميئة كبار العلماء برقم (85) وتاريخ (5١522[0١ه)»‏ ورقم (03863 61ل 
8 وتاريخ (1421271ه) بشأن حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب» 
مثل: يناء الكناشن للنصارئ» والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة» أو أنْ 





بخصص صاحب شركة أو مؤسسة مكانًا للعمالة الكافرة لديهم يؤدون فيه 
عباداتهم الكفرية... إلخ. 
وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي : 

كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال» وكل مكان للعبادة عل غير 
دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال؛ إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع سبحانه 
في الإسلام؛ وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع» عامة للثقلين الجن والإئس: 


ومن رعم أن اليهود عن حق, أو النصارئ عك حقء سواء كان منهم أو من 
غيرهم؛ فهو مكذب لكتاب اللّه تعامل» وسنة رسوله محمد ع وإجماع الأمق 
وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدعى الإسلام بعد إقامة الحجة عليه» إن كان 


د 3 


مثله تمن يخفين عليه ذلك» قال الله تعالى: :9 وبآ ا 0 


صا 


9 
1 
مظان 


سا سيره 


وكذرا * [سبأ:28]» وقال عز شأنه: # فل يَتأَيّهًا لاسن إن 7 
جمِيكًا # [الأعراف: 158]» وقال سبحانه: # إِنَّأَلرت عِندَآلَه الِإِسَكمٌ 4 [آل عمران: 
9 وقال جل وعلا: 8[ وَمَن يَبْيَع حير الإسَلمٍ دِينًا فلن يَقَبَلَ مِنْهَ # [آل عمران: 26]» 
وقال شبحانة: «ليسكتنا مِنَ أَهلٍ الكتب وال ركيد كر جَََد يتنبا ويك 
هم سَرَّاَْبرِيَةِ 4 [البينة: 7]» وثبت في ”الصحيحين" وغيرهما أن البي 5 د قال: ١كان‏ 
النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة)؛ ولهذا صار من ضروريات 
الدين تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد نش عك خلاف ما جاء في شريعة 
الإسلام» ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو 
طرهياة لآن تلك المعاين سواء كافك كسية أوخيرها كعد ايد كقيية؛ لآن 


ا 


ا 


.ى منار الى 
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العبادات التى تؤدئ فيها عن خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع 
قبلها والمبطلة لماء والله تعالى يقول عن الكفار وأعماهم: « وَوَدمَاِلٌ مَاعَمِلُوأْمِنَ 
عَمَلٍِ فَجَعَلْنَهُ كبس مَنَقُورَا # [الفرقان: *]؛ ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء 
المعابد الكفرية» مثل: الكنائس في بلاد المسلمين» وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين 
في بلد واحد من بلاد الإسلام» وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا 
كنائس ولا غيرهاء وأجمعوا عك وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد 
الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام؛ ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمهاء 
بل تجب طاعته؛ وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى علن أن بناء المعابد الكفرية» 
ومنها الكنائس في جزيرة العرب أشد إثما وأعظم جرما؛ للأحاديث الصحيحة 
ا بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب» منها قول البي 
د دلا يجتمع دينان في جزيرة العرب» رواه الإمام مالك وغيره» وأصله في 
«الصحيحين". 


فجزيرة العرب حرم الإسلام وقاعدته الى لا يجوز السماح أو الإذن لكافر 
باخدرافية ولا السفى سيهاء ول العملك فبياء قشلا عو إقاننة كديية فيا 
لعباد الصليب» فلا بجتمع فيها دينان» إلا ديئًا واحدًا هو دين الإسلام الذي 
بعث الله به نبيه ورسوله محمدا يتوق ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هبى 
قبلة المسلمين إل البيت العتيق» والحمد للّه الذي وفق ولاة أمر هذه البلاد إل 
صد هذه المعابد الكفرية عن هذه الأرض الإسلامية الطاهرة. 


وإلك الله المشتكئ ما جلبه أعداء الإسلام من المعابد الكفرية من الكنائس 
وغيرها في كثير من ياد المسلمية شال الله أن يحفظ الإسلام من كيدهم ومكرهم. 





وبهذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس» أو 
وإظهار شعائره والله عز شأنه يقول: لوَتَصَاوَنوأ عل البرِ لتقو ولا ووأ عل التو 


72ح له 


وَالْعَدُوَنٍ © [المائدة: ؟]. 

قال شي الإسلام لذته: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله» وأن الله يعبد 
فيهاء أو أن ما يفعله اليهود والنصارئ عبادة للّه» وطاعة لرسوله. أو أنه يحب ذلك 
أو يرضادء أو أعانهم عل فتحها وإقامة دينهم» وأن ذلك قربة أو طاعة؛ فهو كافر. 

وقال أيضاء من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد. 
وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك؛ فإن أصر صار مرتدًا. انتهيئ. 

عائذين باللّه من ا حور بعد الكورء ومن الضلالة بعد الحداية» وليحذر 
المسلم أن يكون له نصيب من قول الله تعالى: #« إِنَالْتِسَ أريَدواع ل أَدَسرهرمْبَحَدٍ 
ماب لَه عْالْهُدَ ىح ألشَّبِطدنُ سول لهم وَأمَل هم +* كَل ِأَتَّهُمَ مَانوا لد كُرِهُوا مَا 
رك أنه سَتُلِيعْحكُعْ ف بض الْأمَروَأئَه سروه * مَكيِفَ دا وَسَتهُمْ الْملتيكةُ 


2 


ع سارح كم سس عر ووم 


يصْرِنوت وجوههم وأدبرد 2 تلت انهم اتيكوا مَأ سخ ط الله وه كرهوأ رضوائة, 
تخبط أَمَملَهُمَْ * [محمد:ه»-128] وبالله التوفيق» وصان الله عن نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم.اه 

وقلت اللجنة إلدئمة فتواع برقم (0:47) في التحذير من وسائل التنصير: 
الأنبياء والمرسلين» نبينا ورسولنا محمد» وعلك آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إل 
يوم الديءة أما بعل: 


ماني 
١‏ ِ 


-- 
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فغير خافٍ على كل من نور الله بصيرته من المسلمين شدة عداوة الكافرين 
من اليهود والنصارئ وغيرهم للمسلمين» وتحالف قواهم» واجتماعها ضد 
المسلمين؛ ليردوهم» وليلبسوا عليهم دينهم الحق: دين الإسلام؛ الذي بعث الله 
به خاتم أنبيائه ورسله: محمدًا تند إلى الناس أجمعين» وإن للكفار في الصد عن 
الإسلام وتضليل المسلمين» واحتوائهم» واستعمار عقوم والكيد لهم وسائل 
شيىء وقد نشطت دعواتهم وجمعياتهم وإرسالياتهم» وعظمت فتنتهم في زمننا 
هذاء فكان من وسائلهم ودعواتهم المضللة: بعث نشرة باسم: معهد أهل الكتاب 
في دولة جنوب أفريقياء تبعث للأفراد والمؤسسات والجمعيات عبر صناديق 
البريد في جزيرة العرب. أصل الإسلام ومعقله الأخيره متضمنة هذه النشرة 
برامج دراسية عن طريق المراسلة» وبطاقة اشتراك بدون مقابل في كتب: 
(التوراة» والزبور, والإنجيل)» وعكن ظهر هذه النشرة مقتطفات من هذه الكتب. 

هذا وإنَّ من عاجل البشرئ للمسلمين استنكار هذا الغزو المنظمء 
والتحذير منه مجميع وسائله» وكان من هذه المواقف المحمودة: وصول عدد من 
الكتابات والمكالمات إِم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» آملين صدور 
بيان يقف أمام هذه النشرات» ويحذر من هذه الدعوات الكفرية الخطيرة عن 
المسلمين» فنقولء وبالله التوفيق. 

منذ أشرقت شمس الإسلام عاك الأرضء وأعداؤه عن اختلاف عقائدهم 
ومللهم يكيدون له ليلا ونهاراء ويمكرون بأتباعه كلما سنحت لهم فرصة؛ 
ليخرجوا المسلمين من النور إل الظلمات» ويقوضوا دولة الاسلام» ويضعفوا 
سلطانه عك النفوس» ومصداق ذلك في كتاب الله تعالكل إذ يقول في [سورة 





البقرة الآبة:6١٠]‏ #امًا يَوْدُ اليرت كُفَرُوأ من كل الككب ولا الشرين. أن مَل 


آ هه 


عََِحَكُم مِّنْ حر من رَيْكُمْ 4» وقال سبحانه في [سورة البقرة الآية:5١٠]:‏ # وَدّ 
حر تن أهْلٍ الككب ل يَرُدُوتَكُم م بَْد إِيِمَيَك كْفَارَا حَسَكًا من عِندٍ 
نميهم من بَحَدِ مَا بين لَهُمُ ألْحَلٌ 4» وقال جل وعلا في [سورة آل عمران 
0 «عآنها الآرج اموا إن تليطوا الزوت ككسروا يَوُدوَكُمْ عَل 
. يكم فَتَنْقَلِ أحَسِرِينَ *. 

وكان من أبرز أعداء هذا الدين: (النصارئ الحاقدون) الذين كانوا ولا 
يزالون يبذلون قصارئ جهدهم.؛ وغاية وسعهم لمقاومة المد الإسلامي في أصقاع 
الدنيا بل ومهاحمة الإسلام والمسلمين في عقر ديارهمء لاسيما في حالات 
الضعف التي تنتاب العالم الإسلامي كحالته الراهنة اليوم؛ ومن المعلوم بداهة 
أن المدف من هذا الحجوم هو زعزعة عقيدة المسلمين» وتشكيكهم في دينهم؛ 
تمهيدا لإغراجهم من الإسلام وإغرائهم باعتناق النصرائية» عبر ما يعرف خطاً 
ب(التبشير»» وما هو إلا دعوة إلى الوثنية في النصرانية المحرفة» التى ما أنزل الله 
بها من سلطانء ونبى الله عيسئ اَي منها براء» وقد أنفق النصارئ أموالا 
طائلة» وجهودا كبيرة في سبيل تحقيق أحلامهم في تنصير العالم عموماء 
والمسلمين عكن وجه الخصوصء ولكن حالهم كما قال الله سبحانه في [سورة 
الأنفال الآية:5؟]: # إذَا روتكدو 00 ع دُوأعن سَِيِلٍ الله فسَينِفِفُوتَها 
كه تكوب عَلَتهئ حَسَرَه كه يفَو والذِينَكعَروَا إل جَهَئّمَ سروت 04 وقد عقدوا 

من أجل هذه الغاية مؤتمرات عدة: إقليمية وعالمية» منذ قرن من الزمان» وإلم 
الآن توافد إليها المنصرون العاملون من كل مكان لتبادل الآراء والمقترحات 
حول أنجع الوسائل؛ وأهم النتائج» ورسموا لذلك الخطط ووضعوا البرامج؛ فكان 
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من وسائلهم: 


0 


إرسال البعثات التنصيرية إل بلدان العالم الإسلاميء والدعوة إلى النصرانية 
من خلال توزيع المطبوعات من كتب ونشرات تعرف بالنصرانية» وترجمات 
للإنجيل» ومطبوعات للتشكيك في الإسلام؛ والمجوم عليه» وتشويه صورته 
أمام العالم. 

فر اكوا أيضا رك العصي يتوق مكلقة وانالبي كبن مباقزه ولعل خخ 
أخطر هذه الأساليب ما كان: عبر التطبيب» وتقديم الرعاية الصحية 
للإنسان» وقد ساهم في تأثير هذا الأسلوب عامل الحاجة إلى العلاج؛ وكثرة 
انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة في البيئات الإسلامية» خصوصًا مع مرور 
زمن فيه ندرة الأطباء المسلمين» بل فقدانهم أصلا في بعض البلاد 
الإسلامية. 

ومن تلك الأساليب أيضًا: التنصير عن طريق التعليم» وذلك إما بإنشاء 
المدارس والجامعات النصرانية صراحة» أو بفتح مدارس ذات صبغة 
تعليمية بحتة في الظاهرء وكيد نصراني في الباطن؛ مما جعل فئات من 
المسلمين يلقون بأبنائهم في تلك المدارس رغبة في تعلم لغة أجنبية» أو 
مواد خاصة أخرئء ولا تَسَلُ بعد ذلك عن حجم الفرصة الت يمنحها 
المسلمون للنصارئ حين يهدون فلذات أكبادهم في سن الطفولة والمراهقة» 
حيث الفراغ العقلي والقابلية للتلقي. أيا كان الملقي؛ وأيا كان الملقى. 

ومن أساليبهم كذلك: التنصير عبر وسائل الإعلام؛ وذلك من خلال 
الإذاعات الموجهة للعالم الإسلامي؛ إضافة إلى طوفان البث المرق عبر 





القنوات الفضائية في السنوات الأخيرة فضلا عن الصحف والمجلات 
والنشرات الصادرة بأعداد هائلة» وهذه الوسائل الإعلامية المرئية 
والمسموعة والمقروءة كلها تشنرك 5 دفع عجلة التنصير من خلال مسالك 


عدة: 


2 الدعوة إلى النصرانية بإظهار مزاياها الموهومة» والرحمة» والشفقة بالعالم 
أجمع. 
© إلقاء الشبهات على المسلمين في عقيدتهم» وشعائرهم؛ وعلاقاتهم الدينية. 
9 نشر العري والخلاعة» وتهييج الشهوات؛ بغية الوصول إل انحلال المشاهدين» 
وهدم أخلاقهم؛ ودك عفتهم» وذهاب حيائهم؛ وتحويل هؤلاء المنحلين إلى 
عباد شهوات؛ وطلاب متع رخيصة» فيسهل بعد ذلك دعوتهم إلى أي 
شيء؛ حقن لو كان إلى الردة والكفر بالله والعياذ بالله» وذلك بعد أن خبت 
جذوة الإيمان في القلوب. وانهار حاجز الوازع الدينى في النفوس إلا من 
رحم الله. 
وهناك وسائل أخرئ للتنصير» يدركها الناظر ببصيرة في أحوال العالم 
الإسلامي؛ نتركها اختصارًا؛ إذ المقصود هنا التنبيه لا احص وإلا فالأمر كما 
قال الله عز وجل في [سورة الأنفال الكية: ]١‏ « وَيَسَكْبُوم ينج أمَد ويه :2 
لْمَحكرِنَ #: وكما قال سبحانه في [سورة التوبة الآية:6؟]: #بريدون أن يظيُوأ 
ور أله وهم وَيَأ هلان ضِرَوْرَم وو كر الكفروت 4. 
تلك مكائد المنصرين» وهذا مكرهم لإضلال المسلمين» فما واجب 
المسلمين خجاه ذلك؟ وكيف يكون التصدي لعلك المجمات الشرسة علح 
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الإسلام والمسلمين؟ لاشك أن المسئولية كبيرة ومشتركة بين المسلمين أفرادا 
وجماعات» حكومات وشعوبًا؛ للوقوف أمام هذا الزحف المسمومء الذي 
يستهدف كل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة» كبيرًا كان أو صغيرًاء ذكرًا أو 
أن وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
ويمكننا القول فيما يجب أداؤه عن سبيل الإجمال -مع التسليم بأن لكل 
حال وواقع ما يناسبه من الإجراءات والتدابير الشرعية- ما يلي: 


6 


4 


(0 


6 


تأصيل العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين» من خلال مناهج التعليم 
وبرامج التربية بصفة عامة» مع التركيز عك ترسيخها في قلوب الناشئة 
خاصة: في المدارس ودور التعليم الرسمية والأهلية. 

بث الوعبي الدينى الصحيح في طبقات الأمة جميعاء وشحن النفوس بالغيرة 
التأكيد علك المنافذ التى يدخل منها النتاج التنصيري من أفلام ونشرات 
بالعقوبات الرادعة. 

تبصير الناس وتوعيتهم بمخاطر التنصير وأساليب المنصرين وطرائقهم 
للحذر منها وتجنب الوقوع في شباكها. 

الاهتمام مجميع الجوانب الأساسية في حياة الإنسان المسلم؛ ومنها الجانب 
الصحى والتعليمبى على وجه الخصوصء إذ دلت الأحداث أنهما أخطر 


6 





كانت الظروف والأحوال وأن يقيم شعائر الإسلام في نفسه ومن تحت يده 


حسب قدرته واستطاعته» وأن يكون أهل بيته محصنين تحصيئا ذاتيًا 
لمقاومة كل غزو ضدهم يستهدف عقيدتهم وأخلاقهم. 

الحذر من قبل كل فرد وأسرة من السفر إِك بلاد الكفارء إلا لحاجة شديدة؛ 
كعلاج أو علم ضروري لا يوجد في البلاد الإسلامية» مع الاستعداد لدفع 
الشبهات والفتنة فى الدين الموجهة للمسلمين. 

تنشيط التكافل الاجتماعي بين المسلمين» والتعاون بينهم؛ فيراعبي الأثرياء 
حقوق الفقراء» ويبسطوا أيديهم بالخيرات والمشاريع النافعة؛ لسد حاجات 
المسلمين» حي لا تمتد إليهم أيدي النصارئ الملوثة» مستغلة حاجاتهم 
وفاقتهم. 

وختامًا: نسألٌ الله الكريم بأسمائه الحسيئ وصفاته الع أن يجمع شمل 


المسلمين عكن الحق» وأن يؤلف بين قلوبهم؛ ويصلح ذات بينهم؛ ويهديهم سبل 
السلام؛ وأن يحميهم من مكائد الأعداء ويعيذهم من شرورهم؛ ويجنبهم 
الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطنء إنه أرحم الراحمين. 


اللَّهُمّ من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه.» واردد كيده في نحره» 


وأدر عليه دائرة السوء؛ إنك عئ كل شىء قدير. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين والحمد لله رب 


العالمين.اه 





استدلا لهم (ص؟١)‏ على التسامح بقول الله تعالى: #فيما رَحْمَةٍ مِنَ 


الله ينث نمم وُنَوْ كنت فطا غبيظ العلي لانمَصنوا مين حَؤيك فَاطْف 


عَنْهُم وَامْتَعْفِرُ لهُم». 
الرد: 

الآية لا تعلق لمدلولها بالتسامح مع الكافرين. 

قل الإمامر (بن كثيرعليه رحمة الله تعالى في ”تفسيره؟ عند هذه الآية: يقول 
تعالل مخاطبًا رسوله يكن ممتنًا عليه وعلك المؤمنين فيما ألان به قلبه عك أمتف 
المتبعين لأمره» التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه: « يِمَارحَمَةَيَنَآئَه نت لَهُمْ 4 
لال عدرانة ذم أي أى ثبيء جعلك لهم ينا لولا رحمة الله بك وبهمء قال 
قتادة: # ممَارَحْمَةَ مَنَكلَّهِ نت لَهُمَ » يقول: فب رحمة من الله لنت لهم. و#إما» صلة» 
والعربٌ تصلها بالمعرفة كقوله: #قِِمَا تَقَضِهم مسِتَفَهُمَ 4 [النساء: 166]» وبالنكرة 
كقوله: #عَما ليل 4 [المؤمنون: »]6٠‏ وهكذا هاهنا قال: « هِِمَا يحم ين أله لنت 
هم 4 أي: برحمة من الله» وقال الحسن البصري: هذا خُلْقُ محمد يَنْدُ بعثه الله به. 

وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: #الَقَدْ +2حَكْمَ رَسُولكةف بن 
شرك عَزِيرُ عليه مَاعَنِشَرٌ حَرولٌ عَلتِحكم بالمؤيرت روف يَسِرٌ 4 
[التوبة: 8؟١].‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَيُوة حدثنا بقية بَقِيّقه حدثنا محمد بن زياد حدثني 
أبو راشد الحبراني قال: أخد بيدي أبو أمّامة الباهلي» وقال: أخذ بيدي رسول 
الله كلد فقال: «يَا أبا أمامَدٌ إِنعق الموسين م يلين فلي قَلَبّها. انفرد به أحمد. 





: احترام الكرامة الإنسانية لكل إنسان. 


قلت: وهو حديتٌ صحيح. 

فانظر أيها القارئ كيف يذهب هؤلاء الكتاب إِل أدلة في وصف رسول الله 
د مع المؤمنين» فينزلونها على التسامح مع الكافرين!!! 

وهذا نوع من الإلحاد في آيات اللهء والميل بالأدلة عن مدلوها. 


وقد توعد الله عز وجل هذا الصنف بقوله تعالمل: 1 إِنَّألَدِىَ يُلْحِدُوتَ ف -َايينَا 


مات مم سل 


ع2 سح سح عل عرس 08 لد قا دام ا 00 


ل مون كنا هن يلق في أَلثَار خَيرَآم مَنيَأق َإمنَا يوم الْقِيمَةٍ أعمَلوأ فته َك يِمَاحملونَ 
بَصِيرٌ # [فصلت:10]. 


وعنونوا في رسالة ”التسامح" (ص؟١)‏ رقم (5) بقولهم: 


احترام الكرامةالإنسانية لكل إنسان ؛ عملا بقوله تعالى : وقد 
كَرَّمْنَا بَيِْي آدم وَحَمَلنَاهُمْ فِي المَرُوَالبَحْر وَرَرَّقنَاهُمْ مِنّ الطيََّاتٍ 
وَفَضَلنَاهُمْ عَلَى كثير مِمَّنْ حَلَقَنَا تَفضييلاً4 [الإسراء:٠17.‏ 
الرد: 

قال الإمام إبن كثير ننه في ”تفسيره؟ عند هذه الآية: يخبر تعالل عن تشريفه 
لبنى آدم؛ وتكريمه إياهم؛ في خلقه لحم عكى أحسن الحيئات وأكملهاء كما قال: 
لقَد لانن ف مسن تير 4 [التين: 16 أي: يمشي قائمًا منتصبًا عن رجليه 
ويأكل بيديه» وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويآكل بفمه؛ وجعل له سمعًاء 
وبصراء وفؤاداء يفقه بذلك كلهء وينتفع به» ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعهاء 
وخواصهاء ومضارهاء في الأمور الدنيوية والدينية. 


وله في لبر وَالْبَحَرٍ # [الإسراء :ا]ء أي: عل الدواب . من الأنعام والخيل» 





أنواع الطعوم والألوان» المشتهاة اللذيذة» والمناظر الحسنة, والملابس الرفيعة من 
سائر الأنواع؛ عن اختلاف أصنافها وألوانها وأشكاماء مما يصنعونه لأنفسهمء 
ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحبي. 


سج رس < م ورم يسح سساح سلا 
6 .-. 


وَفصََلْهُمْ علّحكيير مَْمَنْ حَلَقَنَاتَفضِيلًا أي : من سائر الحيوانات وأصناف 
المخلوقات. انتهل كلامه ته 
ويبينها قوله تعالى: مألَمَدَحَلَقَ'االَإضَْنَ ف أَحسَن تَقَويوٍ* ثم رددَئهُ أَسْمَلَ سَفَلِينَ # إلا الذي 


أذ سل سس بر وس مه 5 و م ميو 
١‏ . . 


اموأ وعملوا لصحت فَلهُمْ أجر عي نون 4# [التين:71]. 


قال الإمام, إبن كثيرعليه رحمة الله تعالى في ”تفسيره" عند هذه الآية: وقوله: 
#لمَدَحَلقَالنَ ف أَحَسَنٍ تقوو #: هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعالى خلق الإنسان 
في أحسن صورة» وشكل منتصب القامة» سَّويٌ الأعضاء حسنهاء # ثم رَدَدْئَهُأَسَمَلَ 
سَفِلِينَ #» أي: إلى النار. قاله مجاهد. وأبو العالية» وا حسنء وابن زيد» وغيرهم؛ ثم 
بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل؛ ولهذا 
قال: 9 إلا ألَذنَءامنُوا ولا ألصَِّسَتٍ 4» وقال بعضهم: «! ثُمَ رده َسْفَلَ سَفِلِينَ » أي: 
إل أرذل العمر. رُوي هذا عن ابن عباس؛ وعكرمة؛ حتى قال عكرمة: من جمع 
القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير. 

ولو كان هذا هو المراد لما حَسّن استثناء المؤمنين من ذلك؛ لأن الْهَرّم قد 
يصيبٌ بعضهم. وإنما المراد ما ذكرناه. انتهيئ كلامه هلله. 


تاك حملن انين الصبب ور 


ونظير ذلك قوله الله عز وجل: #وَالْعصر # إن لضن لنى خُسر * إلا الذِينَ ءامَنُوأ 





نيا حرام الكرائة الإنمائية لكل إثبان... 


رسام عو 


وَعَعِلُواْ ألصَلِحَاتِ وتواصوَأ بألْحنٌ وَتوَاصُوا والصّير ‏ [العضر:*]: 

قال إبن كثير عليه رحمة الله تعالى في ”تفسيره" لحذه السورة: فأقسم تعالك 
بذلك عل أن الإنسان لفى خسر أي: في خسارة وهلاكك» 8 إِلَا لذبن “!اميأ وعَمِلُوأ 
ألصَّدا مَّبِلِحَتِ #» فاستقهم من جنس الإنسان عن الخسران الذيخ آمئوا بقلوبهم؛ 
وعملوا الصالحات جبوارحهم. # وَتَوَاصَوَا بِأَلْحَيّ #» وهو أداء الطاعات» وترك 
المحرمات» # وَتَوَاصَوَا بألصَّبْرِ»#» على المصائب والأقدار»ء وأذئ من يؤذئ ممن 

فهذه الآيات كلها في بيان امتنان الله عز وجل على الإنسان أنه ميّز خلقه عل 
الحيوانات» فجعله في أحسن شكل: منتصب القامة. سوي الأعضائ وامتنان 
علك المؤمن باللهء وأما من لم يكن من المؤمنين فهو مردود إل أسفل سافلين وهي 

فأبان الله منته علن إحسان خلق الإنسان» وأن فيرخ وهاه الجوارح ف 
عبادة غير الله كان في أسفل السافلين» وعذبه العذاب المهين. 

فعند التدبر ترئ بالفهم الصحيح الآيات في ذم الكفار وأهانتهم أيما أهانه. 

وهؤلاء الكتاب جعلوا الذم لحم مدحًا وكرامة» ويدعون الناس إن 
احترامهم!! 

فهل رأت عيناك مثل هذا الفجورء والخبث» واللعب بكتاب الله العزيز. 





وعنونوا (ص؟؟) رقم )١(‏ بقولهم: 


الاعتراف بحرية المعتقد؛ أخذا من قوله تعالى: «إلا إكراء فِي الدّين» 
[البقرة:1707؛ وقوله أيضًا: #وَقل الحق مِن رَيُكم فمّن شاءً فليّؤْمِنَ وَمَنْ شاءَ 
فَليَكفْرٌ»: [الكهف:19]. 
الرد: 

ومعول حرية المعتقد: (أنّ الإنسان يباح له أن يكون كافرًا وله أن يكون 
منسلماء فهو حر فيما يرغب فيه). 

واللّهُ عز وجل إذا جعل له حرية الاختيار في أي دين يريده؛ فإن اختار 
الكفر فعذبه الله عليه يكون ظالمًا له!!! وهذا القول أسوأ وأبشع من قول 
الجبرية؛ فإن مؤداه أنَّ الله عز وجل خلق العباد لغير عبادته؛ ولأن الله إذا خيره 
بين الكفر والإيمان» فاختار الكفر اختاره بإذن له من الله» فكيف يعذبه 
عليه!!! 

فتتعطل بهذا القول أوامر الله عز وجل بطاعته وعبادته. ووعيده وناره» 
ويضين الكنان والجرزموة مكل الآقياء والمرضليك!!! 

فالأنبياء اختاروا الإيمان وطاعة الملك الرحمن!!! 

والكفار اختاروا الكفران والعصيان المأذون به من الملك الديان!!! 

فاستبان بذلك كفر من دعي إِكم حرية الأديان؛ لآن الله خلق العباد 
لعبادته» وأمرهم بطاعته.» وأنزل بذلك كتبه. وأرسل به رسله. وأقام بذلك قسطه 


وعدله. وناره وجنته. 


لم: الاعتراف بحرية المعتقد.. 





وفي الدعوة إلى حرية الأديان تعطيل ذلك كله؛ وقد تقدم من الأدلة ما يبين 
خطر هذا المقال» وفساد هذا الاستد لال من الليخ جعلوا الدين يعود له ذوق 
الإنسان. 


ِ ع ها مه جح يي لاوما 


وتذكر هنا يقول الله تعالم: *( وَمَن يَبْيَع عير الْإسَلِمِ دينًا فلن يِقَبلَ مِنَهَ وهو في 


1 ْرَةٍ مِنَ ألْخَسِرينَ # [آل عمران:65]. 


وقوله تعلى: ١‏ إة يت يَكْْنو 
سعرعو أذ سس د 2 ىو سءح ا جب ع عي بو 


وسو وَيَفُو لُوْرَتَ فَوّمِنَ _ببعض وَيَكمسَحَضِ وَيْرِيِدُونَ نَأَنيَتَحِدُوا بَيْنَ دكَ سيلا 3 
وْلتِكَ هم لكوت حَنَا مدنا لْكَعرنَ عَذَابا هيما 4 [النساء:١10].‏ 

قال الإمام إبن طير ذللته في ”تفسيره" عند هذه الآية: يتوعد تبارك وتعالك 
الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارئ. حيث فَرّقوا بين الله ورسله في 
الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهي والعادة» وما 
ألفوا عليه آباءهم؛ لا عن دليل قادهم إلى ذلك؛ فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك» بل 
بمجرد الهموئ والعصبية.اه 

وقال تعالى: #إومَا كان مون ولا مُؤْمَةٍ ذا قح الله ورسوله* مرا أن يكون طم لَه مِنْ 
أمَرِهم وَمَن يحص أَلهودسومففَدَصَلَ كايا 4 [الأحزاب:07]. 

قل (لإمام إبن كثير جلث في ”تفسيره؟ عند هذه الآية: فهذه الآية عامة في 
جميع الأمور؛ وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء:» فليس لأحد مخالفته ولا 


اختيار لأحد هاهناء ولا رأي ولا قول» كما قال تعالك: ## مَل وَرَيْكَ لا مُوْمِبْك حَقٌّ 
آذآ[ ل هه له لو عر 


يَسَكْموكَ ضما سجر يَيْنَهُمَ كُمَّ لا يدوأ ف أنَفْسِهمٌ حرجا سما فَصَيْت وَمُسَلْموأ 
سلما 4 [النساء:ة6"]» وفي الحديث: "والذي نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حيئ 


لله وَرَسَلْوء وَيْرِيِدُوت أن يعَرْفُوأ م 2 بين الله 





0 


يكون هواه تبعًا لما جئت به)؛ ولحذا شدد في خلاف ذلكء فقال: #ومن يَحَصِ ا 
دلو )ع يده 2 هه درك 8 2 3 . ا ا 0 
ورسولهفقَد صَلَّ صللا مَبِينًا ‏ [الأحزاب: 5ل]ء كقوله تعالمل: © فَلسِحَدَرِ الْذِين يح لِضُونَ 1 
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2 ع بر سوم .< م6 شوو مده ع 
أصرووة أن تصبدبهم فِنَنَه أوبصِبهُمٌ عَذَابٌ ليم © [النور:77]. 


ا مض اه 


وبعد هذا فأكثر ما تسمع لدعاة التسامح مع الكافرين -كيوسف القرضاوي 
ونحوه- تحريف مدلول قول الله تعالك: 9 لَه اه فى ألذين # [البقرة: 63؟]. 
ومعنى الآية عند أنمة المسلمين: 

ما قله الشنقيطاج هلله في ”دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب": قال 
تعالك: 3# لوا في لذن مَد يمَينَ أَيْفَّدُمِنَ ألم 4 هذه الآية تدل بظاهرها علك أنه لا 
يكره أحد عك الدخول في الدين» ونظيرها قوله تعالك: #أََآتَ مَكْره لئاس حَيٌٍّ 
يونأ مَؤْمِنِت # [يونس: 99]» وقوله تعالم: «إممآيَسَلَكَكَ عَيوحَ حينيظا إن عَيكَ ِل 
بلع #* [الشورئ: 18]. 

وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل علكن إكراه الكفار على الدخول في الإسلام 
بالسيف كقوله تعالم: نُفيلوتهم أَوْ شيُلِمُونَ # [الفتح:7١]»‏ وقوله: © وَفَئِلوهمَ حَقّ لا 
مون ونه [البقرة:*115» أي: الشرك» ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح: 
انث أن أقاتل الناس حجن يشهدوا أن لا إله إلا الله» الحديث متفق عليه. 
والجواب عن هذا بأمرين: 

الأول -وهو الأصح-: أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب. والمعنى أنهم 
قبل نزول قتالهم لا يكرهون عك الدين مطلقاء وبعد نزول قتالهم لا يكرهون 
عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والدليل على خصوصها بهم ما رواه 
أبو داود» وابن أبي حاتم؛ والنساقء وابن حبان» وابن جرير عن ابن عباس بَيكثاء 





[52) لهمم: الاعتراف بحرية المعتقد... 


قال: (كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لا ولد أن تهوّده» فلما 
أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: (لا ندع أبناءنا» فآنزل 
الله: © لاه فى أَلدِينِ 04 المقلاة التى لا يعيش لما ولدء وني المثل: (أحر من دمع 
المقلاة). 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس يِيلماه قال: نزلت « لإا في لذن * في 
رجل من الأنصار من بن سالم بن عوف يقال له: الحصينء كان له ابنان 
نصرانيان» وكان هو مسلماء فقال للنبي ميد ألا استكرههما؛ فإنهما أبيا إلا 
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النصرائية ؟ فأئول الآ لله الاية 

وروئ ابن جرير عن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية؟ فقال: 
نزلت في الأنصار. قال: خاصة؟ قال: خاصة. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين ف قوله: لها في الذين 4 قال: أكره 
عليه هذا الي من العرب؛ لأنهم كانوا أمة أمية ليس لحم كتاب يعرفونه فلم 
يقبل منهم غير الإسلام ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقرُوا بالجزية أو 
بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخكك سبيلهم. 

وأخوج ابن جرير عن الضحاك في قوله: « لإا ف أَلدِينَ 4 قال: أمر رسول 
الله يَيدْ أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان فلم يقبل منهم إلآً: لا إله إلا 
الله» أو السيفء ثم أمر فيمن سواهم أن يقبلوا منهم الحزية؛ فقال: ١#‏ لماه في 
لذبن مَدبسَيَالرشَدُنَ آل 4. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضًا في قوله: « لَه هاه في ألدِينٌ 4» قال: 
(وذلك لما دخل الناس في الإسلام؛ وأعطيئ أهل الكتاب الجزية. 





ركه 
فهذه النقول تدل عن خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية» ومن في 
حكمهم؛ ولا يرد عن هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن 
التتخصيص فيها عرف بنقل عن علماء تقبو لا بطق خصرصض المسيدر 
يدل للخصوص أنه ثبت في ”الصحيح" أن البي 5 ميد قال: اعجب رَيِّكَ من قوم 
يقادون إلى الجنة في السلاسل... ا 

قلت: الحديث أخرجه البخاري 0 كتاب الجهاد والسير برقم (0:) من 
حديث أي هريرة وول عن البي و 5 وبنحوه في ”صحيح البخاري" برقم 
(2000) في بيان قول الله تعالى # كحم خَيرَ م أُحِْجَتَ لتايس * [آل عمران:١1]»‏ قال 
أبو هريرة بَلُ: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى 
يدخلوا في الإسلام» والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في ”السنة" برقم ( /ا231) 
وابن حبان برقم (096. 

قال إلحافظ بن حجر لله في شرح الحديث عند رقم (700): قوله: (باب 
الأسارئ في السلاسل»» ذكر فيه حديث أي هريرة ١«عجب‏ الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل)» وقد أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن 
زياد بلفظ: ١يقادون‏ إلى الجنة بالسلاسل)» وقد تقدم توجيه العجب في حق الله 
في أوائل الجهاد وأن معناه الرضا ونحو ذلكء قال ابن المنير: إن كان المراد حقيقة 
وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة» وإن كان المراد المجاز عن الإكراه 
فليست مطابقة. قلت: المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنيا؛ فلا 
مانع من حمله عك حقيقته والتقدير: يدخلون الجنة وكانوا قبل أن يسلموا في 
السلاسل» وسيأنٍ في تفسير [آل عمران] من وجه آخر عن أي هريرة في قوله 


لهم: الاعتراف بحرية المعتقد... 





تعالى: «( كحم حَيرَ أ حرجت لِلنّاس 4 قال: خير الناس للناسء يأتون بهم في 
السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. قال ابن الجوزي: معناه أنهم 
أسروا وقيدواء فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاء فدخلوا الجنة» فكان 
الإكراه عك الأسر والتقييد هو السبب الأول» وكأنه أطلق علك الإكراه 
التسلسلء ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب. وقال 
الطبى: ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة: الجذب الذي يجذبه الحق من خلص 
عباده من الضلالة إل الحدئء» ومن الحبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج 
للدرجات, لكن الحديث في تفسير [آل عمران] يدل عاك أنه عل الحقيقة» ونحوه 
ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه: 'رأيت ناسًا من أمتى يساقون إل الجنة 
في السلاسل كرها' قلت: يا رسول الله من هم؟ قال: «قوم من العجم يسبيهم 
المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام مكرهين'» وأما إبراهيم الحربي فمنع حمله عن 
حقيقة التقييد» وقال: المعنئ يقادون إلى الإسلام مكرهين؛ فيكون ذلك سبب 
دخولهم الجنة» وليس المراد أن تم سلسلة.اه 

ثص قال الشنقيطاع له في نفس المصدر السابق: 

الأمر الثاني: أنها منسوخة بآيات القتال كقوله: ا وَِدَا شك الْأَتَهْرُ لخم 
تار تفرك لافرهيم) 4.11 مسوم سور الشرععن أرلة ها فرك 
بالمدينة» وسورة براءة من آخر ما نزل بهاء والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود. 
بريه بن أسلم. 

وعك كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التى فيها: «لا إِكْرَاة 
الآية» والمتأخر أولى من المتقدم, والعلم عند الله تعالك.اه 





وقال الإمام [بن كثير عليه رحمة الله تعالك في تفسير قوله تعالى: «#وَفلٍ ألْحَقُ 
من بيك هَمَن َه فليؤْون ومن سآ َلَيَكُدْدَ # [الكهف:4؟]: يقول تعال م لرسوله محمد 
ميد وقل يا محمد للناس: هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا 
مِرْيّة فيه ولا شك 9« هَمَن سَهُ فليو وَمَن شَاءُ فليَكْفْرَ 4 هذا من باب التهديد 
والوعد: الشديد؛ 0 قال: اط 0 أي: أرصدنا ظاللطبلمي » وهم 


م ار تر 


وقال الإملىر القرطباع له في ”تفسيره": قوله تعالى: «وَوْلٍ آلْحَنُ ين يَيَكر قم 
م مين وَص سآ ملَكُفْرَ 04 #آلْحَنّ 4 : رفع عبك خبر الابتداء المضمر أي: قل 
هو الحق» وقيل: هو رفع عاك الابتداء» وخبره في قوله: #إمن تيج 4 . 

ومعنئ الآييّ: قل يا محمد لمؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها 
الناس» من ربكم الحق» فإليه التوفيق والخذلان؛ وبيده الهدئ والضلال؛ يهدي 
من يشاء فيؤمن» ويضل من يشاء فيكف ليس إن من ذلك شيء فالله يؤتي 
الحق من يشاء وإن كان ضعيمًاء ويحرمه من يشاء وإن كان قويًا غنيّاه ولست 
بطارد المؤمنين لهواكم؛ فإن شثتم فآمنواء وإن شثتم فاكفروا. 

وليس هذا بترخيص وتخيير بين الايمان والكفرء وإنما هو وعيد وتهديد. 
أي: إن كفرتم فقد أعد لكم النار» وإن آمنتم فلكم الجنة.اه 





تقرير سنة الحياة والاعتراف بحقيقة الاختلااف 


قال أولئك الكثَّاب (ص١)‏ تحت عنوان : 


وأخيرًا تفرورسكة السناة والاعفراى موحضهة الاحشذق» عملا يغوده 
تعالى: 9وَّنَوْشَاء رَبك نَجَعَلَ الئاس أَمَّة وَاحِدة ولا يَزَالُونَ 
مُحَتَلِفِينَ4[هود :186 .]١‏ 
الرد: 


بتروا مدلول الآية» ولم يذكروا ما بعدها التى تبينها وهو قوله تعالى: 9 إِلّا 


3 
٠...‏ تن ١‏ عره ض اك صب 


من رََحِمَ ريك 4 [هود: -115]. 

قل الإمامر إبن كثير ففخه: وقوله: «ِمَلمرَانَ يلت * إلا يحم ريك 14 أي : 
ولا يزال الخُلَفُ بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهمء ومذاهبهم 
وآرائهم. 

قال عكرمة: م4 في المدئ. وقال الحسن البصري: ليلفيت4 في 
الرزق» ُسخَّر بعضهم بعضا. والمشهورٌ الصحيح الأول. 

وقولث: #إِلّا من بَّحِمَ رَيْكَ 4 أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل؛ الذين 
تمسكوا بما أمروا به من الدين» أخبرتهم به رسل الله إليهم» ولم يزل ذلك 
دأبهم» حيئ كان النبى مَنَيِدٍ الأمي خاتم الرسل والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه 
ونصروه ووازروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء 
في الحديث المروي في «المسانيد" و”السنن؟» من طرق يشد بعضها بعضًا: "إن 
اليهود افترقت على إحدئ وسبعين فرقة» وإن النصارئ افترقوا عك ثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة واحدةاء 
قالوا: ومن هم يا رسول الله؟» قال: ١ما‏ أنا عليه وأصحابي' رواه الحاكم في 





هم: وأخيرا تقرير سنة الحياة والاعتراف بحقيقة الاختلااف 


”مستدركه" بهذه الزيادة. 


وقال عطاء: لوَلَايرَالُونَ يف4 يعني: اليهود والنصارئ والمجوس 8 إِلَامّن 


ربجم ريك # يعى: ا حنيفيّة. 
وقال قتادة: أهلٌ رحمة الله: أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» 
وقولة: «#وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمْ 4 قال الحسن البصري -في رواية عنه-: وللاختللاف 
وقال علي بو أن طلحة» عن ابن عباس: خلقهم فريقين» كقوله: #افمنْهم 
سق وسحِيدٌ © [هود: ]. 
تيح عن طاوس؛ أن رجلين اختصما إليه فأكثرا فقال طاوس: اختلفتما 
فأكثزتما! فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا. فقال طاوس: كذبت. فقال: أليس 
الله يقول: ولا يرون مُيْلِفِيتَ * إِلَّامَن رّحِمَ رَيّْكَ 4 قال: لم يخلقهم ليختلفواء 
ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. وكذا قال مجاهد. والضحاك 
وقتادة ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: «وَمَا حَلَفَت لِلْنَّ والإدى إلا 
لِيعسَدُونٍ # [الذاريات: 6 
رواية عنه في قوله: ولا يرَالُونَ يفيت * إِلَا من رَحِمَ رَيْكَ وَلِدَِكَ حَلَمَهُرَ 4 قال: 
الناس مختلفون علك أديان شهى» « لام يَّحمَريّكَ 4 فمن رحم ربك غير مختلف. 





تقرير سنة الحياة والاعتراف بحقيقة الاختلااف 


قيل له: فلذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء لحنته» وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء 
ل حمته» وخلق هؤلاء لعذايه. 


وقال ابن وَهْب: سألت مالك عن قوله تعالى: «وَلَابرَالْونَ يفيت إِلامَن زَّحِمَ 


3 ت 0 


أذ هه يه 


وقد اختار هذا القول ابن جريرء وأبو عبيدة والفراء. 

وعن مالك فيما رويناه عنه في التفسير: #وَلِذَلِكَ حَلْمَهُمَ * قال: للرحمة. وقال 

وقال البغواج هلله في ”معالم التتزيل؟: قوله عز وجل: #وَلَوْ سآ رَيّْكَ جَحَلَ 
لئاس 4 كلهم لأَمّدَ وَحِدَةَ * عك دين واحد #وَلَابَاْونَ يَلفِيت 4 [هود: 18] علن 
أديان شتى من بين يهوديء ونصرانيء ومجوسبي» ومشرك. 

#إِلَّامن بحم رَيّكَ # معناه: لكن من رحم ربكء فهداهم إلى الحق فهم لا 
يختلفون. «َوَلِدَلِكَ حَلَقَهُمَ 4 قال الحسن وعطاء: وللاختلاف خلقهم. وقال 
أشهب: سألْتُ مالكا عن هذه الآية؟ فقال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق 
في السعير. 

وقال أبو عبيدة: الذي أختاره قول من قال: خلق فريقًا لرحمته وفريقًا 
لعذابه. 

وقال ابن عباسء ومجاهد» وقتادة» والضحاك: وللرحمة خلقهم؛ يعني الذين 


00 
:وأخيرا تفرير سنة ة الحياة والاعتراف محقيقة الاختلاف 





وحاصل الآييّ: أن أهل الباطل مختلفون؛ وأهل الحق متفقونء فخلق الله 
أهل الحق للاتفاق» وأهل الباطل للاختلاف. انتهيئن كلامه. 

وقال الشنقيطاع لله فاج ”دفع يهام الاضطراب عن آيات الكتاب": قوله 
تعالك: #ولابرالْونَ مخيلفيت؟ * لمن رح ريك وَدِكَ حَلفَهْرَ 4. 

اختلف العلماء في المشار إليه بقوله: وَلِدَِكَ » فقيل: إِلّا من رحم ربك 
وللرحمة خلقهم. 

والتحقيق: أن المشار إليه هو اختلافهم إل شقيٌّ وسعيد, المذكور في قوله: 
مولا مانن يفيت * لام يحم رَيُّكَ وَلِدَِكَ حَلَقَمْرَ 4 ولذلك الاختلاف خلقه 
فخلق فريقًا للجنة وفريقًا للسعيرء كما نص عليه بقوله تعالى: #وَلَقَدَ درأ 


عن عن بز غير 


لِجَهَتََ كديرا ب للْنَ والاس 4 الآية [الأعراف: .]١75‏ 


وأخرج الشيخان في "صحيحهما" من حديث ابن مسعود صيلكُ . عن النبي 
0 ا ل ل فيكتب رزقه» وأجله 


فا 3 من حديث عائشة َه أن النبي يَنِْ قال: «يا عائشة» إن الله 
خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق النار وخلق لما أهلا وهم 
في أصلاب آبائهم). 

وفي "صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن عمرو يَيلمًا: أن رسول الله مد 
قال : اإن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 





سنة» وكان عرشه عل الماء). 


وفي ”الصحيحين" من حديث عمران بن حصين ييل عن النبى -2 ١كل‏ 
ميسرٌ لما خلق لها. 

وإذا تقرّر أن قوله تعالمل: #وَلِدلِكَ حَلمَهمٌ *# معناه: أنه خلقهم لسعادة بعض 
وشقاوة بعضء كما قال: #وَلقَدٌ 5ران 4 الآية» وقال: «ه و الى حَلقَكٌ فد سكازة 
وَسسكرُ مم4 [التغابن:؟» فلا يخفئ ظهور التعارض بين هذه الآيات» مع قوله 
تعام: #وَمَاحَلَقَتٌ لذن والإنى إلا يدون # [الذاريات: <5]. 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 
لِيَعبدُون 4 أي : يعبدان السعداء منهم ويعصيقى الأشقياءء فالحكمة المقصودة من 
إيجاد الخلق -الى هبى عبادة اللّه- حاصلة بفعل السعداء منهم» كما أشان له 
قوله تعالى: ##دَإن يَكفْرَيَا مول فَقَدَ وَظْنَايَا قَومَالَيَسُوا يا بكفريت» [الأنعام: 8]. 
أمثال ذلك من الآيات الى أطلق فيها المجموع مرادًا بعضه؛ في سورة الأنفال. 


الوجه الثاني: هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباسء واختاره ابن جرير: أن 
معنى قوله: 9 إِلَا لَِمَبدُونِ4» أي: إلا ليقروا إِلّ بالعبودية طوعا أو كرهًا؛ لأن 
المؤمن يُطيع باختياره» والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرًا عليه. 

الوجه الثالث -ويظهر لى أنه هو الحق؛ لدلالة القرآن عليه-: أن الإرادة في 
قوله: #وَلِدَِكَ حَلْمَهُمَ 4 إرادة كونية قدرية» والإرادية في قوله: #وَمَاحَلَفَتُ لذن 
وَالْْس ِل لِمَبدُونِ #4 إرادة شرعية دينية» فبيّن في قوله: طوَلِدَلِكَ حَلَمَهُرَ 4 وقوله: 





5 أ منار البى 


ا لِجَهَئَمَ كيرا ب للْنَ ولاس #[الأعراف: 807]» أي: إنه أراد بإرادته 
الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة» وآخرين إلى الشقاوة» وبيرة بقوله: 
إلا لِمَبدُون 4 أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس» فيوفق 


من شاء بإرادته الكونية فيعبده» ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة. 


يه رأ جنير عن يت عر 


ولقد ذرا 


ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه تعالل ين بقوله: 9 وما سلما عن رَسُولٍ ! 
لياع يِإِذْ الله 4 [النساء:؛ة] فعمّم الإرادة الشرعية بقوله: إلا ملاع * 
وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة الكونية بقوله: # بِإِذْنِ الله 4 فالدعوة 
عامة» والتوفيق خاص. 

وتحقيق النسبة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية: أنه 
بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده فالإرادة الكونية أعمّ مطلقا؛ لأن كل 
مراد شرع يتحقق وجوده في الخارج إذا رد كونًا وقدراء كإيمان أبي بكر 
وليس يوجد ما لم يرد كونا وقدرًا ولو أريد شرعاء كإيمان أبي لبء. فكل مراد 
شرعبي حصل فبالإرادة الكونية» وليس كل مراد كونٍ حصل مرادا في الشرع. 

وأنا بالقبية إل تعلق الارادين يعبادة الأفين .والين لل شاك فالإرادة 
الشرعية أعمٌّ مطلقاء والإرادة الكونية أخصٌ مطلقا؛ لأن كل فرد من أفراد الجن 
والإنس أراد الله منه العبادة شرع لم يدها من كُلْهِم كونًا وقدرًا فتعمٌ الإرادة 
الشرعية عبادة جميع الثقلينء وتختصٌ الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم 
كما قدّمنا من أن الدعوة عامة؛ والتوفيق خاص كما بينه تعالى بقوله: ظِأوَادَهُ 


0-8 0 


يَدَعْوَاإِلَ دار ألسَّلَمِ وََبَدى مَن يَتَآِكَ صررط مُسْتَقِمِ # [يونس: 20] فصرّح بأنه يدعو 
الكلء» ويهدي من شاء منهم. 





وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم وا لخصوص من وجه؛ 
بل هي العموم والخصوص المُطلق» كما بيناء إلا أن إحداهما أعمّ مطلقًا من 
الأخرئ باعتبار» والثانية أعم مطلقًا باعتبار آخرء كما بيناء والعلم عند الله 


تعالمل. انتهوا كلام الث لشنقبطي الت . 


والصحيح في هذه المعاني: أن الله عز وجل خلق العباد ليبلوَ بعضهم ببعض» 

2 8 سس عي سرح سا 00 72و كسم وى مل ؤعرززر ص سَّ 585 
كما قال تعالى: # وما أَرَسَلْنَا قبَكلك مِنَ المرسلين إلا إِنَهُمْ يكلو الطعكام 
مج وى لا رد سه 2ح م غرءح سء .ء دع 00 


ويشتُوريت 2 الاسواق وجعلنا بعضحكم إبعضي فتنة سيرك وحكان ريك 
بَصِيرا © [الفرقان:0]. 

وقال تعالمل: ذلك ولو مَك أله سرهم ولكن لبْلوابكيَحكم ببَعَضِ * [محمد:]. 

وقال تعالى: «إإن كوا امون متهم يَألمُور كما كالمو وَيَيْجُون ناما لا 
ل 

وقال تعالى: وال يعَكَمْ لْمَمْسدَمِنَاَلْمْصَلِحَ * [البقرة::2؟]. 

وقال تعالى: ٠‏ يبلش ل ]نيوا امكحاوغم كفيو # ولت قاين 
لهم ملعْلمَنَأمَّهألَتِسَصدَ فوأ وَْلَمنَلْكرْبينَ 4 [العنكبوت:"]. 

وقال تعالك: #ويزيق بَعصَوِبأس بَعَضٍ #: [الأنعام:10]. 

فالله عز وجل لو شاء لجعل الناس أمة واحدة عبن الإسلام ولا يختلفون. 
ولكن اقتضت حكمة الله أنهم يختلفون إلى مسلم وكافر وبر وفاجر؛ ليبلوَ 
بعضهم ببعض » فيقوم الجهاد. وإنكاند المنكن والصبرء والعلم» وغير ذلك. 


هذا ومن رحمهم الله لا يختلفون» بل هم عك الحق متفقون» وبكتاب ربهم 





متبعون» وبه معتصمون» قال تعالى: ط وَاَتصمُويحَبّلِ وميا 4 [آل عمران:6٠٠].‏ 


2 ع سل سدح مسرا 


1 4 2 صوصف دك ع 4 سكا دظ_عقه جاه 
وقال تعالى: # إِنّ هلزوء أمَتْكم أمّهَ وئجدة وأ ربكم فَاعَبَدُوت » 
[الأنبياء:؟9]. 


وقال تعالك: #ولا مَكوبأ ون الْمُشْرصكيَ * من ارح فَرَفأْدِنَهُمْ وَكَانوا 
رضشة ١ح‏ ع٠‏ بوبه 1 
2 كل حر يما لدهم فَرِحُونَ 4# [الروم:6-81م . 

قلت: فحاصل ذلك: ولو شاء ربك لجعل القامى آأمة واحدة مسلمين» كقوله 


عرص 


عير ند ا ل ل مر ع و لا ارخ هسه س ح رومن سا مده : 
تعالم: ولو سه رَيْكَ لَأَمَنَ من فى الْأرْضٍ كُلْهُمْ جِيعًا أَقأنت مَكْرِه لياس حَقّ مكنأ 


ال 

ولكن اقتضت حكمة الله أنهم يختلفون؛ فيكون منهم الكافر من أهل 
النار» والمؤمن من أهل الجنة. 

و ”الصحيحين" مِنْ حَدِيْثِ أي هْرَيْرةَ ملله. عَنْ النّيّ مد قالَ: 
«اخْتَصَمّتٌ الجن وَالتّارٌ 01 رَيّهِمّاه فَقَالَتْ المحنة: يَا رب ما لَهَا لا يَدْخُلْهَا إلا 
صُعَفَاءُ النّاييس وَسَقَطهُمْ. وَقَالَتْ الئَارُ: يَْنى أوثرْتُ بِالْمُتَكَبْرِينَ. كَقَالَ الله تَعَالَ 
للك انه وسو وتان لكان انف كدان ايك بلق أفاء ولك واد 
مِنْكُمًا ملوُمًاا. 

فعلم أَنَّ معن 8[ إِلّامن رََحِم ريك #: أنْ من رحمهم الله لا يختلفون» كما ذكره 
ابن جرير في ”5ه تفسيرة؟ عن غعدد هن الآئمة المفسرينة وهو | لصحيح. 
وقولة تعالى: #وَلِدَإِكَ حَلْمَهُرَ #: 


قال المسيزة: خلق هؤلاء لحنته وهؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لعذابه وهؤلاء 


66 
0 
9 


١ 





لرحمته؛ أما أهل رحمته فإنهم لا يختلفون اختلاقًا يضرهم. 


فيختلف» وذلك قوله: #فمنهم سق وسحِيد [هود:5١٠].‏ 





وقال عطاء #إِلَّامَن نَّحِمَ رَيْكَ 4» قال: من جعله من أهل الإسلام #وَلِدَِكَ 


آ#آ عو 


حَلْقَهُرَ » قال: منهم مؤمن وكافر. 


وكذا قال الأعمشء وهو قول مالك» وصحح هذا القول ابن العربي في 


كتاية: «أحكام القرآن؟ مستد للا بأدلة» منها: قوله تعالك: #قَرِيقٌ فى لَلَنَّةِ وَفَريقٌ فى 
عير > [الشورئ:0]. 


وبعد هذا تعلم أن هذا علم اللهه يكون الناس منهم مسلم ومنهم كافر» ولم 
يعترف بأحقيه الكفرء بل ذمه الله وتوعد أهله بأشد الوعيد والنكال في كتابه 


الغويق يما يقو ق الصرة وأن. سنة الحياة التى خلق الله العباد لحا هبى عبادته 


وليس الكفر به» قال تعالى: #وَمَاَلَفَتٌ لَلْنَوَالْإنى إِلَا ليَعبْدُونٍ * [الذاريات:57]. 


وأن ستكه فيمن غضاه أن ييلكة ويعدية ف .ثارت وكرية ف الدننا والأخروة: 
5 0 ع اس 34 جا سمه رمو قو 2< 7 اس سس عا سا خم ات حي اس 27 
قال تعالى: # قل لِأَزِيِنَ حكهفروا إن ينتهوا يعفر لهم ماهد سلف وإن يعودوا فَقَدٌ مضت 
)2 


سنت الأولت * [الأنفال:88]. 


م 


قال إبن كثيرعليه رحمة الله: أي: نعاجلهم بالعذاب والعقوبة.اه 
وقال تعالى: وقد أَرسَلنَامِن قبَِكَ ف هع لاون * وَمَايتِم َنرّسُول إلا كوأ يد. 


1 
0 


ون #كدَِكَ منلكه. وب لمن * مودو دلت سلونَ) [الحجر:00]. 


قال الإمامر إبن كثيرعليه رحمة الله: قد عُلم ما فَعَلَ تعالى بمن كذب رسله 





رطا 
من الحلاك والدمار وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة.اه 
وقال تع ا لخ: ظا وَمَامَآلنَاصٌ أن ةذ 1ه الى وَيَتَتَقروأ ميقم لهك تأي 


م 


سْنَالْدولينَ أَوَيَأئيمالْعَدَابُ وبلا 4 [الكهيف:5ه 


قال الإمام إبن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعاى عن تمرد الكفرة في قديم 
الزمان وحديثه» وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات 
والآثار» والدلالات الواضحاتء وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانًاء كما قال أولئك لنبيهم: ان 2 
كِسَنَامْنَ ألسَّمَهِ إنَكُنك م نَلصَّدقينَ © [الشعراء: 141]» وآخرون قالوا: #أَمْيَمَابِمَدَابٍ 
أله إن كنت ِنَالضَّدقِنَ4 [العنكبوت: 29]» وقالت قريش: الهم إذكات هنذا 
هْرَ أَلْحَنّ عن عند كأمْط:ْ عَكَنَا بكار ين ألتسة أو أثينا ِمَدَاب بر # 
[الأنفال:»]» 38 وَقَالُوا يكام الى مُرْلَ عَلِتَوالدَْر نك لَمَجَمُونُ * لَوَمَائَيسَايلْمَكَمَكة إن 
نَم نَالصَّديقِيتَ 4 [الحجر: < - 7] إل غير ذلك من الآيات الدالة عن ذلك. 

ثم قال: «إِلّ أن تأَيِمْ سَنَهُ الْأَولينَ 4 من غشيانهم بالعذاب» وأخذهم عن 


2 شيعيو صح لس ع و عرروعر 


آخرهم؛ #أويأئيبم الْعَدَابُ قبلا 4 [الكهف:55]» أي يرونه عبانًا مواجهة ومقابلة. 


انتهول كلامه جلتته. 
5 > 00 7 - عو >< ره فرصد 
وقال تعالك: 4# وأقسموابالئه جَهَدَ د ع لوف عق ادن أحدطون نَإِحَدَى الأ 
عبن تراه إلا ًا + ايكيا فى لض وَمَكرَين كاين المكز التوئ إل 
أو" فَهَلْ يروت إلا سنت الْأوَلِينَ من جد سنت لله ديلا ول جد سنت اله حوبا 4 
[فاطر:؟]. 


قال الإمام إبن كثير 5لته: فهل ينظرون سنة الأولين» أي: عقوبة الله لهم عن 





تكذيبهم رسله. ومخالفتهم أمره» فلن نجد لسئة الله تبديلا: أي: له تغير ولا 
تبدل» بل هبى جارية كذلك في كل مكذب.اه 

وأقول: إِنَّ هذه السنة الكفرية التى هذا حال أهلها هبى الى يدعو إليها 
هؤلاء الكتاب» وهبى سنة الكافرين من الخزي في الدنياء وني الآخرة العذاب 
المهين» نسأل الله العافية من غضبه وأليم عقابه. 


وقال هؤلاء الكتّاب (ص(؟؟) : 


وإذا ذهبنا إلى الهدي النبوي ومواقف الرسول يَللِةِ مع مختلف الأنماط 
البشرية بتباين طباعهم؛ وعقولهم؛ وعقائدهم؛ فإننا سنعثر على ميراث 
إسلامي كبير 4 قضية التسامح قولاًء وهديًاء وعملاًء وسلوكاء فعلى 
سبيل المثال لا الحصر: فهو يَلَدِةّ مثال للرحمة المهداة» فقال جَلِْةِ: ايا أيها 
الناس» إنما أنا رحمة مهداة!؛ فإن الرحمة والسلم جاء بهما الإسلام للناس 
حافة . 
الرد: 

قولهم: فإِنْ الرحمة والسلم جاء بها الإسلام للناس كافة!!. 

هذا الإطلاق باطل؛ فإِنَ هذا الحديث نظير قول الله عز وجل: #ومآ 
أَوَسَلْمَلك ]لاَحمَ كمي [الأنبياء:1١].‏ 

قال فحول المفسرين؛ ومنهم. [لإمام إبن كثير وقوله تعاك: «مَمَآرٌسلدك إل 


َه زلْحَّيت4: يخبر تعالى أن الله جَعَل محمدا بَنيْدّ رحمة للعالمين» أي: أرسله 
رحمة لهم كلّهم» فمن قبل هذه الرحمة وشكّر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة» 


5 .ى منار البى 
جاء بها الإسلام للناس كافة © 


مه سا مه 


ومن رَدّها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #أَلَم د تَرَإلَ انين يدلو 
ا اماما َوَمَهُمْ دَارََلْبَوَارٍ 4 [إبراهيم:8؟] وقال الله تعالى في صفة القرآن: 


م 5 وه ع 
37 هيت ءامنا دف ل تيك وَألدَِ لا ومنت ف حَاذَانِهِمَ وقر وهو عليه 


8 + س2 سر 





وَقَال مسلم مَلنَته في "صحيحه": حدثنا ابن أي عمر» حدثنا مروان المَرَاريٌ؛ 
عن يزيد بن كُيْسَانء عن ابن أبي حازم عن أب هريرة يِب قال: قيل: يا رسول 
الله ادع علك المشركين. قال: «إفي لم أبعَثْ لَعَانَ وإنما بُعْكُ رحمة)» وفي 
الحديث الآخر: إنما أنا رحمة مهداة). 

فدلّت اليه والحديث» وما في بابها من الآدلة عكل ما دل عليه قوله تعالم: 

عرس ع سر - م زول لل رس عر عر ,عي 


وَيَحْمَّج وَسِعْتَ مَسَأَكمْبها للد ذبن يَنَعَونَ وَيُؤْون ألرَكرة وألذِبنَ هُميَايَِنًا 
ومِنُونَ * 00 
04 عَكَ 3 7 ع هه 
عَر ركه ماكز حرم عحكم ا [التوبة:128]. 
ري 


كلها تدل أنَّ رسول الله يد رحمة مهداةٌ لمن قبلها وآمن به وهم المؤمنون. 


ويؤيّد ذلك قوله تعالى: #إِنَّيَحمَ لله قَرِبُ مس الْمُحَسِِنِينَ 4 [الأعراف:57]. 


وقوله تعالىك: « وَالْمُؤْمونَ وَالْمَؤَصتُ بِْسُم وليه ا مروت بالْمَعْرُوفٍ 
وَنَنْهُونَ 00 1 وقِِمُوت ات الملرة وده ا وم ف أوليِكَ 


ميرم دإ إِنَّأكَّه عَرِيرٌ حَكيمٌ 4 [التوبة:71]. 


-_ 


ولم يجعل عز وجل رحمته للكافرين» قال تعالى: هن كدوك فقّل ربكم 





ل ا 


ركد سا2 عن لقو 0 


كص 1[ ص معيو 


وقال تعالل: ا عَبّدَا يِلَّهَ ولا أ 0 


وَمَن يَنْسَكفْ عَنَ عبَادَي- وَصسَتَكيرٌ ضَيَحدُوم ميت . # كما ليت عَامَنُوا 
وَحسِدُاً للحت فَبوَيهِمَ أَجْورهُم -- : ع وَأمّا الت أسْكتَكَمُوا 

وَأسَتَكيروأ ميُحَدِ محم عَدَابا أَلِيمًا ولا َدُونَ لَهُم مّن دون أله وَلَِا ولا مَصِيرا * يتامم 
الئاس دجا 5 صْ ري و ل و مُبِيكًا * قَأمَا البح ءَامَنُوا الله 


وح . ساوسلا لجع سا وه به 


واعتصستي ا ايو سيد لهم في ف رَحَمَوَصِنهُوَعَضصْلِ وَبَبَدِِم درطا مُسَمَصِيمًا 4 [النساء:ة2١].‏ 


وأما ما يمد به الكافرين من النِعم؛ فهذا استدراحٌ لممء قال تعالى: 
م 4 عي سه سو يواح 2 2-2 عو 


تطعا اسار تت ورا كل انيما لنت ون #اهدتغ و عَرَقو زوين + امسوم 


56 وبرر م جروم تار م سحيو 


ماهر همِنْمَال وبين 2 شاع هم في اخيرات بل لاشعرون 4 [المؤمنون:57]. 


قال إبن كثير لانشه: وقوله: ١‏ فتَعطعُوأ دشر بَنتهُمَ دبرا 4» أي: الأمم الذين 
بُعث إليهم الأنبياء» كل حِرْب يما لدم معن 4» أي: يفرحون بما هم فيه من 
الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهقدون؟ وهذا قال. متهددا لهم ومع اقيدًا: 
«إهَدَرَهرٌ في عَمْرَتِهِرَ 0# أي: في 0 00 #حَقٌَّ حِبنٍ » أي: إل حين حينهم 
وهلاكهم؛ » كما قال تعالك: # مَهلٍ لْكَفِرىَ مهلي روينا * [الطارق: »]١7‏ وقال تعالل: 


000010 557 م 


9 ل يَعَلَمُوْنَ # [الحجر: "]. 

وقولة: « أَحَسَمونَ أَنَمَا ِذُهر يو من مَالٍ وبِينَ :* شايع هم في الي ل لا و 
يعنى: أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الآموال والآرلأذ لكرامتهم علينا 
ومعزتهم عندنا؟! كلا ليس الأمر كما يزعمون في قوهم: #وَكَالوا نحن أكَررٌ 
مولا وأَوََدا وَمَا نحن بمْعَزَنَ #[سبأ:ه+» لقد أخطؤوا في ذلك وخاب رجاؤهم؛ بل 





إنما نفعل بهم ذلك استدراجًا وإنظارًا وإملاء؛ ولحذا قال: بل لَا يترون » : 
فال قال اكلا تدنق ولو ولا ولق رقنا وو ام 1 


وَتَرْهَقَ أَنَفْسَهُمْ وَهُمَ كَفْرونَ 4 [التوبة: 55]» وقال تعالمل: سا نمل طم لِمرْدادوأ إِهْمّا 


مكحل 


لآل عمراةة 10]ه-.وقان تعامم + # درق ومن تكب يكذ للدت متك رجور ين حَيث لا 


0. 


01 سوم وسرمة ‏ ج سر 


س * سج 


عي يو :عر م جوع صم ك--32 5 له لام مدءح 5 ٍ ع ورا 
يعلَمُونَ:#وَأْمَل كير مْتِينَ ‏ [القلم: 6؛ - 45]» وقال: # دَرَفِ وَمَنَ حَلَفَتُ وَحيِدًا # وَجَعَلتُ 


مب مي متير.. أخي 1 تين 


كع ماري مو 2 ددم ل يوي الي 4# يو له سر ردح سي م 2 ع او رس ل ِ 
له مالا مَمَدُودا # وبنين شهودا # ومَهّدتٌ له تمهيدًا #6 ثم يطمع أَنَأَزِيدَ # كلا نهم كان لأينيناعِنِيدًا © 


- 


[المدثر:17-1]» وقال تعالى: «« وَمَ مولي ولا أوْلدم الى تمَرب وردنا لمح إِلَا مَنْءَامَنَ 
وَعَبسِلَ صَكلِسَا دولك طَمجَرَآالضَعفِ بمَاحِل وهم ف الْْرهتٍ َامِمُونَ 4# [سبأً: 9]» والآيات 
في هذا كثيرة. 

قال قتادة في قوله: « أحْسَمُونَأنَمَا ده يو مِنمَال وين * شايع طم في اليرت بل لا 
عون #[المؤمنون:هه-57] قال: مَكْرَ والله بالقوم في أموالهم وأولادهم؛ يا ابن آدم 
فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم؛ ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. 
الصباح بن محمد عن مرة الحمداني» حدثنا عبد الله بن مسعود مَبنك» قال: قال 
رسول الله 307: إن الله قّسَم بينكم أخلاقكم. كما قسم بينكم أرزاقكم؛ وإن 
الله يُعطى الدنيا من يجِبَ ومن لا يحبء ولا يعطى الدّين إلا لمن أحب» فمن 
أعطاه الله الدين فقد أحبه؛ والذي نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه 
ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه' قالوا: وما بواثقه يا نبي الله؟ قال: 
اغشمه وظلمه» ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه» ولا 
يتصدق به فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إل النا إن الله لا 





يمحو السيئ بالسيى؛ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث). 
ومن عبث هؤلاء الكتّاب الفجرة بالأدلة استدلالهم على التسامح مع الكافرين (ص7١؟)‏ : 

قولهم: لقد جعل الله سبحانه وتعالى الرسالةالإسلامية عامة 
للناس جميعًا بلا استثناء» صالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة؛ قال 
تعالى: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَة لِدئّاس بَشِيرًا وَتَدِيرَا وَلَكِنَ أَكثَرَ النّاسِ لا 
يَعْلمُونَ» [سبأ:.م؟]. 
السرد: 

قال الإمام إبن كثير لنته: يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله 
وسلامه عليه: « وَمآ أَرسَلْكَكَ إِلَا كَآنَةدَّس 4[سبأ: 168 أي: إلا إلى جميع الخلق 
من المكلفين» كقوله تعالى: فُلٌ يَتأيهًا آلنّآشس إن رَسُولُ لله إلنَحكُمَ جِيكا 4 
[الأعراف: 058 وقوله تعاك: «ابَرَةَ الى يل الْمرَْانَ عل عَبَدِء ليون للعلميت ندرا 4 
[الفرقان: .]١‏ 

© مِيرا وَنَذِيرًا #» أي تبشر مّنْ أطاعك بالجنة» وتنذر مَنْ عصاك بالنار. 

وَلكنَ أَكْثْرَ لاس لا يتلم 4 كقوله تعالك: «وَمآ َك ألكاس وَلْوْ حَرَضَتَ 

بمؤْمِِينَ 4» وقوله تعالى: «وَدملَ كرس ف الْارْضٍ بوك عن سبي ل أن 14. اه 

وقال الإمام, القرطباع ملت*: قوله تعالى: « وَمآ لكك إِلَا مهد يشا 
وديا 4» أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة» أي: عامة» ففي الكلام تقديم وتأخير. 

وقال الزنجاج: أي: وما أرسلناك إِلَّا جامعًا للناس بالإنذان والإبلاغء 


1 أ منار البى 


وقيل: معنا كانا للناس» تكفهم عما هم فيه من الكفر وتدعوهم إل 
الانالام وها التسالعة: 





وقيل: أي: إلا ذا كافة» فحذف المضاف» أي: ذا منع للناس من أن يشذوا 
عن تبليغكء أو ذا منع لهم من الكفرء ومنه: كف الثوب؛ لأنه ضم طرفيه. 

#وَنَذِ يرا من لت 

#وَلكنّ أكَْرَ الاين لَا , َعْلَمُونَ ما عند الله وهم المشركون.اه 
وأعجب من ذلك استدلالهم الآتي : 

قولهم (ص"730): ولقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى المنهج السليم القويم 
4 الدعوة إليه؛ فقال تعالى: لاذْعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالموْعِظَةٍ 
الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالتِي هِي أَحْسَنُ) [النحل:ه؟١].‏ 
الرد: 

استدلالحم بهذه الآية من العجائب, قال سبحانه: #8 أدع إِلَ سَسِلِرَيْك بالَكمَةٍ 
و وَالْرَعِْظلَة فيز ويُحل د له بالغ الس إن ويكٍَ هو مو أعاء يمن ضرعن سيل وهو 
علَمُ بَألْمْهَمَدنَ 4 [النحل:5؟1]. 

فالآية تدل علك الدعوة إلى سبيل ربكء؛ وهم يدعون الناس إلى سبيل 
الشيطان من مودة الكافرين والتسامح معهم!! 

قال الإمام إبن كير نت: قوله تعالى: « أدع إِلَ َمِل رَيْكَ الِكمَةِ وَالْموْعِظدٍ 
يت وحتد له يأل ف عن 0 رك هو و أعدريمن عن عوسياة وهر أعلم 





ِاَلْمَهَمَرِينَ 4 [النحل:5؟1]. 


بقول قعاءل آمرا رسولة عهيدا موحت يوم 
فيه من الزواجر والوقائع بالناس» ذكرهم بها؛ لي ليحذروا 00 57 .اه 

وقولهم (ص٠):‏ ومن هنا وضع القرآن الكريم الأسس المبنية على 
التسامح # الدعوة إلى الله وتبليغ الإسلام للناس؛ يقول تعالى: قل يا 


َهْلَ الكِكاب تَعَانَوَا إلى كلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْتَنَا وبَيْهِ يكم آلا تعيد | إلا الله ولا تُشْرك 


بِهِ شَيْنًا ولا يَتَّخِدَ يَعْضْنًا بَعُضًا أَرْيَابًا مِن دون الله َإِنْ توَلَوا فقوئوا اشهدوا 
بِأنًا مُسْلِمُونَ». 
الرد: 

هذه الآية #قُلَيكَاهْلَ لكك تَعَالو أل كلم سوم بَِسَنَا يتلا سبد إِلَّا للَهوَلا 
ترك ووء هيدا ول لا مَتَخِْدَ قينا ينما نيبا من ون أ ون :واوا حَقولوا ا ُهَدُوا أن 


مُسَلِمُوت * [آل عمران:74] تهدم دعوة هؤلاء المتغربين العملاء؛ لأن الكلمة 
السواء التى أمر الله بالدعوة إليها هي توحيده عز وجلء وهؤلاء يستدلون بها 
جهلاء أو تجاهلا عل ع وسظ ني المسلبيق والكنان» .ميق إن العلمين 
يتساحون ويتنازلون» ويقربون إلى الكفار حتى يتساحواء وتجتمع كلمتهم؛ فيصير 


المسلمون على ما دل عليه قول الله تعالل في المنافقين 9# مذيذيين بِيْنَذ ذلا ا لِكَ لك ل 
وآ "إل هنولب وَمَن : 4 يُصَل ل أله مكنيد لُ بصجيل 4 [الساء: .]١1‏ 


قال الإمام بن كثير لانته: قل يتأهْلَ اذككي تَمَالوَأِلَ كَيمَةٍ سوم ِيْمَنَاويَتتَو 


ب ول اى_ مور دن ء د آ ا كك سح قر سا سح بحت | وس ا ال و ةم هط 
ألا هبد إلا ا هَ ولا نْمْرِكَ يوء ميا لاي يَتََحِذ بعضنا بعصا أ با يمن دون الله فإن تولوًا 


: 5 منار البى 


مَعُولُوا أسْهَدُوا آنا مُسَلِمُوت 4» هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود 
والنصارئ» ومن جرئ مجراهم بأقْلَيتاهَلَ ألْكتب تَمَالوَأِلَ كلم 4 والكلمة تطلق 
عك الجملة المفيدة كما قال هاهناء ثم وصفها بقوله: #اسواء بِيسَمًا وبنسكر وك أي: 





وء ل 


مد إلا أله وَلَاضتَرِكَ 


َلَامَْرَ 0 


نعبد] 


عدل ونّصّف. نستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: 7# 

لا وَنَنا ولا صنماء ولا ضليبًاةء ولا طاغوثاء ولا ناراء ولا شيناك يل شرد 
العبادة لله 4 وحده له شريك له 0 7 0 الرسل» قال الله تعالمل: وما 
مكاي كين نول اد ن ليه أنه ل " أنَأْقََعْمُدُونِ * [الأنبياء: ه6]» وقال 


2 


تعالى: « وَلْقَديمَكق مس 71 سولا انك أعبذو الله ونيا يا المنشرت #4 [الغدر : 31 ]. 


ثم قال: «وكدية سمي 5 ا د يعني: لا 
يطب : شنا بعضًا في معصية الله. 


إن تَوَلوَاْ مَمُوُوا آشْهِسَدُوأ ينا مُسَلِمُوتَ »» أي: فإن تولوا عن هذا النّضّف 
وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم عك استمراركم عبن الإسلام الذي شرعه الله لكم. 


وك 7"صحيح البخاري" في حديث طويل برقم (؟105) والغرفن منه أنه قال: 
ثم جبيء بكتاب رسول الله يد فقرأه فإذا فيه: ١يشم‏ الله الرّحمَن اليّحِيم؛ مِنْ 
خَمو وَنُول اله لك هِرَقَلَ عَظِيم الروم» 00 02 ٠‏ بع التمعه نا عن 


0 تسل ل يُوْتِكَ الله أَجْرَك م مَرَتَْه قن تَوَلِيْتَ فإنَّ عَلَيْكَ إِنْم 
الأريسيين» وتإيتآه لَ الكت تَمَالَأإلَ كَليمَةٍ كبو سيل ري 11:: بد إِلَا لَه وَكَاشْدركَ 


يو يك ولا يَئَدَ يعبصا بان دون أ وان يَوَلَا مَمُو نوا أشهح دوا يموت 14. 


7 





قولهم (ص١1):‏ ومما يؤكد عظمة الإسلام وأنه بلغ 2 التسامح مبلعًا 


عظيمًا قوله تعالى: إقل يا أَيمًا الكَافِرُونَ * لا أَعْبّدُ ما تَعْبّدُونَ * ولا أنثم 
عَايِدُونَ ما أَعْبْدٌ * ولا أكا عايد ما عَبَدكم » ولا أنثُم عَايدون ما أَعَبد * تكد 
ديثكم وَلِيَّ دين 4؛ فهذا هو الإسلام 4 بنائه للذات والمجتمع: تسامح 
هادف؛ وحوار هادئ. 
السرد: 

تقدم (ص؛4) بيان جرم هذا التحريف عند تحريفهم لمدلول آية: # وَقَلٍ 
لْحَقُ من رَيَور َم سآ فيو ومن سَله يمر 4 [الكهف:*.]. 

فانظر أيّها المسلم كيف يستدلون بآية البراءة من المشركين على موالاة 
المشركين والتسامح معهم!! 

وانظر كلام أثمة الحمدئ في تفسير هذه السورة العظيمة: 


قال الإمام, (بن كثير إثته: هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله 
المشركونء وهبي آمرة بالإخلاص فيه فقوله: # قل يكايا الكيْرُوت »* شمل 
كل كافر عاك وجه الأرضء ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفارٌ قريش. 

وقيل: إنهم من جهلهم دَعَوا رسول الله يب إلى عبادة أوثانهم سنةء 
ويعبدون معبوده سنة» فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله وين فيها أن يتبرأ من 
دينهم بالكلية» فقال: 9 لَآأعَبَدُ مَاتَْبُدُونَ 4 يعنى: من الأصنام والأنداد» 9و5 


ع و ع مشسو يروو 


أَسْمعَنِيِدُونَ مَآأَعَبْدٌ * وهو الله وحده لا شريك له. مآ » هاهنا بمعنئ: (من). 


0 


7 5 00 ره سس 2 سس ع رس وو ع ع 
ثم قال: ## ولا أنأ عَايد ما عبد *« ولا أنتم عليدون مآ أَعَبِدَ #» أى: ولا أعبد 


ُُ ُُ 


لي منارالج 
تحريفهم لمدلول: «ثل ا أنها الكافُون4» أنها دلي للسماح بحرية الآديان 
عبادتكم؛ أي: لا أسلكهاء ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله عكى الوجه الذي يحبه 
ويرضاه؛ لهذا قال: إولآ أَنسْمَ عدون مَآأَعبْدُ 4» أي: لا تقتدون بأوامر الله وشرعه 
في عبادته» بل قد اخترعتم شيئًا من تلقاء أنفسكم.؛ كما قال: إن يَيْعُونَ إل 
لطن وما تَوَى الَْنّس وَلَقَدجَهَهُم ين يومد 4 [النجم:*؟1. فتبرأ منهم في جميع 
ماهم فيه؛ فإن العابد لابد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه» فالرسول 
وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام (لا إله إلا الله محمد 
ونوك أن أى ولا معيره إل الفدولة طريق إليه إلا يبنا جاه بذ اللوبيك 116 
والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الل؛ ولهذا قال لهم الرسول 375: 
« ديدم ون دينِ4 كما قال تعالك: لو نَكَدَوْكَ مكل لي عَمَلٍ وَل عَمَدَكُ أنثر 


عل 2 0 


2 رم ف عر .متخو بر ان عبن 
رون مِمَا أَعَمَلُ وأنا بَرِىء ما تَكَمَلُوْنَ * [يونس: .]4١‏ اه 





وقال الإمام بن أباج إلعز في "شرح الطحاوية» (ص8) تحقيق العلامة 
الألباني خلته: ثُمّ التَوْحِيْدُ الذِي دَعَتْ إِلَيِْ رُسْلُ الل وََرََتْ به كُمْبَهُ َوْعَانِ: 
َوْحِيدٌ في الإنبَاتِ وَالمَعْرفَةه وَتَوْحِيدٌ في الطلَبٍ وَالْقَضْدِ. 

فَالأَوَلَ: هُرَإِْبَاتْ حَقِيِقَةٍ دَاتِ الرّبّ تَعَالَ وَصِمَاتِهِ وَفْعَالِهِ وَأسْمَائِ لَيْسى 


وَقَدْ أفْصَحَ القَرْآنُ عَنْ هَذَا النّوْع كل الإفْضَاحء كما في أوَلِ [الحدِيدٍ]. وَ 
[طه]» وآخر [الحشر|]ء وَأَوَلِ #العر # تَيلُ 4 السّجَدَة وَأوَلِ [آلِ عِمَرَانَ]» وَسُورَةٍ 
[الإخلاصٍ] بِكمَالِهًاه وَغَيْرْ ذَلِكَ. 
بي مر أنه ام هافق | لفاغ عور عم 


والثّاني: وَهْوَ تَوْحِيدٌ الطَلَبٍ وَالقَضصدِء مِثْلَ مَا تَصَمَئَتْهُ سُورَةٌ #قليتاا 
الحككهروت 4 وَنإقل يتأهْلَ اكد تَعَالوا إل كلم سَوَاع بَيْتَمَا ويَتتور4[آل عمران:14]. 





“١‏ و كا 5 4 لإا جا ] وَآخْرّمَاء وول سورة اوس] 
وَأوْسَطهَا وَآخرْهَا وَأولُ سُورَةٍ [الأَعرَافٍ] وَآخِرُهاء وَجمْلَة سُورَةٍ [الأنْعَام]. 


ليه َرِ القُرآنِ مُتَصَمئة تع عي التَّوْحِيدِ بَل كَُ سُورَةٍ في القُرْآنِ؛ فَإِنَ 
الغا إِمّا خَبرّ عَنِ الات 5 وَهُوَ التّرْحِيدُ الْعلميُ حبري َم 


اي 


دَعْوَةٌ إِلّ عِبَادَتهِ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ له وَخَلْعُ م مَا يعْبَدُ مِنْ ذُونِك قَهُوَ التَوْحِيدُ 


الإرَادِيٌ الطلبئٌ. 
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هم 


وما أمْرٌ تمي وَإِلَامٌ بَاعَيه؛ هَذَلِكَ مِنْ حُفُوقٍ التوحيك وَمُكمّلَاتِهه وَإِما 
- عَنْ إكَْاِه لأَهلٍ ند وَمَافََلَ يهم في اديه وما مهم هُمْ به في الآخرّق 
وهو وا و ارده وه عَنَ أل 0 اه 3 00 التَكَال 


1 وو 


فَالقُرْآنُ كُلَهُ في التّوْحِيدٍ وَحْفُوقِهِ وَجَرَائه وَفي كَأَنِ الشَّرْكِ 5 وَجَرَائْهِم.اه 
فليس في السورة أدف متعلق أنها إقرار لهم عن دينهم الكفري»؛ فلم يرضٌض 
الله عز وجل ذلك ولم يقره لهمء قال تعالل: ا ل 31 
0 إن فكو َه كدودر حر مَك رت ليفك 


2 د ع 


دم تعملون إِتََدعَلِمْبِدَاتِالصَدُورٍ #* [الزمر:/]. 
وإنما فيها البراءة من عبادتهم الشركية» وأبان لهم أنهم كفار بقوله: قل 


- - 8 
يود ل بو ع ماهيرو اي ع9 سر و رك سدم م 


يس الككفروت : * لا أعبد مَانكَبِدُ ون #ولا أنسم عنيد ون مآ عبد * :د ولا أناعايد ماعبدم 


دساع ره لسسع لو يه 
ولا أنتمعك 0 * لديف وىَ دين4 [الكافرون:3]. 


أن دينهم الذي أصروا عليه هو منه براء» وهذه السورة كقوله تعالل 0 
نت لك أسوة حسكة فج إ هيم وَألَدنَ مععإذ َال ومن مركو نكم وما تَعبدُود من ذو ن أله 


1 
0( 
ك2 


: 5 منار اللبى 





1 صرح ل سر سر لخ ل صرح 


كما 0 جم “العداوة والعْضب لم داح محمد اقول رهم لايد دان 


سم صد 


لك ومآ أَمْكُ لَكَ م نَأللهِ من سَوَوَرَبَاءكَكَ يونا وَِلَيِكَ ْنَا وَإلبِكَ الْمَصِيرُ 4 [الممتحنة:؛]. 


وأمًا قولهم (ص9١-0"):‏ فهذا هو الإسلام 4 بنائه للذات والمجتمع؛ 
تسامح هادف وحوار هادئ؛ قال تعالى: #إولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابٍ إلا بالتِي 
هِي أَحْسَنْ إلا الذِينَ ظَلّمُوا مِنْهُمْ وَقولوا آمَما بالدي أَنْزل إِليْنَا وَأحْزِلَ 
إلَيكم وَإلهُنَا وَإلْمُكم وَاحِدٌ وَتَحَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ14العنكبوت:7:]. 

وأمر الله سبحانه وتعالى أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن 4# الخلق 
وحسن الحوار وك الرد بأدب رفيع يُقصد بع إظهار الحق وهداية الخلق؛ 
على أساس من الإيمان بالله الواحد الأحدء والإيمان بالكتب السماوية 
المنزلة عليهم, وبالأنبياء الذين بعثوا إليهم؛ فإن ذلك أدعى لقبولهم 
الإسلام؛ واستجابتهم لدعوته؛ فلله تبارك وتعالى الحكمة البالغة وهو على 
كل شيء قدير. 
السرد: 

فقد قدمنا الرد عن هذا العبث بنصوص الوحى والتلبيسات الشيطانية 
عند تحريفهم لآية النحل بما يغني عن تكراره هنا 
ثم استدل هؤلاء الزائعون: 


بقوله تعالى ولو شَاء رَبك لمن مَنْ فِي الأَرْض كَلهُمْ جَمِيمًا أفأئنت 


َه 


كر اناس 7 حت يعودوا مُؤْمِيِينَ» ايونس ل ا 
يما مؤداه أن الله عزوجل ما جعل الكافر كافراً والمؤمن مؤمنا إلا وهو 





لكون هذا الكفر منه بإذن ورضا من الله عز وجل!!! وأبانوا ذلك (ص؟*) 
بقولهم: (فالإسلام يأمر بالتسامح 4 التعامل مع ما يختار الإنسان لنفسه 


من المعتقد ولا يجبر على تغيير معتقده) !! 
الرد: 

وهذه الأقوال البائرة تقدم بيان فسادها عند تحريفهم لقوله تعالى: #وَكُلٍ 
لْحَنٌ من رَيَمد هَمَن َ فُوصن ومن َه فليَكْْرٌ # [الكهف:0]. 

مع آية: 9# لاه ف لين 4 [البقرة: <60]. 

وكزيد هذا أن مكق الب طارة ترك كم مق الأ حك نف جره أقآت تك 
لئاس حي يكوأ مُؤّمِنت * [يونس: 94] عن ما قاله أئمة المدئ لا على تحريف أهل 
الزيغ والردى. 

قال الإمام القرسطباع ننته: قوله تعالى: لو رَيْكَ لمن ف الأَرْضِ كلهم 
جا قت كه اناس حَقٌّ يفوأ منت 4 [يونس: 155 أي: لاضطرهم إليه. 


-_ 


كلهم » تأكيد ل «إمن 4. 
لجِيعاً 4 عند سيبويه نصب علك الحال. 
وقال الأخفش: جاء بقوله اجَِيعًا » بعد كلّ تأكيدًاء كقوله: «الا هذا 


دعر عا قا 


ِلْهَيْنٍ آثنينٍ # [النحل: .]0١‏ 


قوله تعالى: أت كر لاس حَقٌّ يووا مُؤْمِيت 4 قال ابن عباس: كان النبي 


5 حريصًا عك إيمان جميع الناس» فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت 
له السعادة في الذكر الأول ولا يضل إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول.اه 





5 : رش + 00 2 .2 لي سس ع ص يب سل مر ل 53 
وقال إلبغواع كله في ”تفسيره؟: قوله تعاك: إوَلَوْ سَّ ريك لَدمَنَ من ف الَْرْضِ 
حلفم جبيعا كت دُكره اناس حي يَكو وأ مؤويت #ومقات تفي أن مُؤوص إلا با 
لل متسل التقيت عل ارت لايتقارة * قَلٍ أنظروأ ماد ف السَّموتٍ وَالْأرْضٍ وَما تعن 


ع ل عع د 5 


الابنت ولد رَعَن قرولا ومن #[أيونس! 9 داءل]. 


سو لكرج 
0 


وضع بن 


قوله تعالل: #وَلَوٌ َه رَيّكَ »# يا محمد» كتين ا كا عق نات 
تَكْرِه ألنّاسَ َ حَقٌّ يكوأ مُؤِْنت » هذه تسلية للني يد وذلك أنّه كان حريصًا عن 
أن يؤمن جميع الناس» فأخبره الله جل ذ ه: أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من 
الله السعادة» ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة.اه 





وقولهم (ص”3): ... إلا أنه أكد تسامحه عليه الصلاة والسلام لما دخل 
مكة فاتحاء وجمع أهلها؛ فإنه بَِةِ قال لهم: ايا معشر قريش؛ ما ترون أني 
فاعل بكم؟)/ قالوا: خيرً. أخ كريم وابنْ كريم؛ قال: ١فإني‏ أقول لكم كما 
قال يوسف لإخوته: «إلا تَثْريبَ عليكم اليَّوْم4 ايوسف:؟14. اذهبوا فأنتم 
الطلقاءا. 


السرد: 

القصة بهذا السياق عزاها إن ابن إسحاق في «السيرة" (412/4) ومن طريقه 
ابن كثير في «البداية والنهاية" (5117/7) حوادث سنة (8) في صفة دخول مكة. 

وعن ابن إسحاق أخرجها الطبري في ”التاريخ" (0220/9 قال ابن إسحاق: 
فحدثني بعض أهل العلم أَنَّ رسول الله يَِد... فذكر القصة. 

وهبي قصة ضعيفة ذكرها العلامة الألباني مَلثكه في كتابه 7"سلسلة الأحاديث 
الضعيفة" برقم (20177» وقال: وهذا سند ضعيف مرسل؛ لأن شيخ ابن إسحاق 
لم يْسَمّ فهو مجهول» ثم هو ليس صحابيًا لأن ابن إسحاق لم يدرك أحدًا من 
الصحابة» بل هو يروي عن التابعين وأقرانه» فهو مرسل أو معضل. 

قلت: فيه علتان كل واحدة لا يصلح بها في الشواهد فضلا عن الاحتجاج 
بهء وفضللا عن اجتماعهما في سند واحد. 

والعلتان أحدهما: هذا المبهم الذي حدث ابن إسحاق لا يدرئ من هوء 
وبعض الذين أخذ عنهم ابن إسحاق ليسوا عدولاء فقد ذكر الذهبي في ترجمته 
من ”ميزان الاعتدال» عن يحئ -وهو ابن سعيد- قال: العجيب عن ابن إسحاق 
يحدث عن أهل الكتاب ويرغب عن شرحبيل. 


منار١‏ 
ذكر حديثة اللمراكق اأصراة يخرج اشع اصلكيي 5 © 
اتعلة القاقية: الامضال؟ قإق بروائة ادن اسحاق هده عن يعض الصتحابةة 
ورواية طبقتهم عن النبي يد معضلة؛ والمعضل شديد الضعف. 
وكُتّاب رسالة التسامح؟ وأمثالها قوم زائغون» ليسو عند معرفة الحق 
والسنة» والصحيح والضعيف. كما عَلِم من سيرتهم في هذا الجزء المسمى 
«التسامح" الذي يجب حجره وإحراقه؛ ولا يجوز نشره وإطلاقه. 


ولكن ما ذكرناه هنا لعله يستفيد منه من قد يطلع على هذا الرد تمن يرفع 
لهذا الدين رأسه ويخاف من الله عز وجل عقابه وبأسه. 





وظنّوا أنَّ من أدلة هذا التسامح الطاغوتي ما ذكروه (ص 6" وه*): 
حديث: الا» ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله 
تعالى) وقصة إطلاقه لثمامة بن أثال. 
السرد: 5 
قصة ثمامة ميعه بط في "صحيح البخاري" رقم (575)): ومسلم (00107574. 


وسياق القصة أخرج البخاري برقم (27281, والفسلم؟ رقم (01755) عن 
عائشة ميذقه أنها قالت للبي 101: با وشرن اش هل آقَاعَليلة يمكال هد عن 
يز أخوو فقن لق اوت وز زراك رو نل نا لوي ينهم بزع الفتوارة 
عَرَضْتُ تَفْيِيٍ ع ابْنِ ع عَبْدٍ يَلِيلَ بن عَبْدٍ كُلآلٍ فََمْ يبي إِلَ ما أرذث 
َانْطلفتُ وأا مهْمُومٌ عل وَجْهِي» فلم أََْق ِل بَرْنِ الََلِسِء فرقم رأسي» 
ذا آنا سَحَابَةٍ قَد أطَلَنْني؛ ٠‏ فَنَظرتٌ َإِذَا فِيهًا جبريل» َنَادَان فَقَالَ: إِنَّ الله عر 
يَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَه وَقَدْ بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجبَالٍ 





لتََم: رَهُ يما شِئْتَ و0 ةم 0 
بأمْك هما مك4 إن يت أ أذ أطيق نيوا مس اشفين» لق ل ورف اله 935 


وه م 


ل َه لا يُشْرِكُ به سَيَنًا". 


قال الحافطظ إبن حجر ؤت في ”الفتح؟: وفي هذا الحديث بيان شفقة النبى عكى 
قوعه ومؤيد صبره وتخلمةة وهو مواقق لقول الله تعاك: مما هتمه لدت 


2 سور ا 


لَهُمْ 4 وقوله: #وَمَآرَسَلك لانم ».اه 

وليس فيه أدف متعلق لهذه الدعوئ الظالم أهلهاء وإنما النبي يي مؤيد 
بالوحبي فأطلعه الله عز وجل علك أنه سيكون من قريش من يعبد الله فلم يأمر 
ملك الجبال أن يطبق على قريش الأخشبين -أي: الجبلين- رجاء ذلك؛ فحقق 
الله رجاءه» وني الله نوح عليه الصلاة والسلام لما أطلعه الله أنه #لن يُؤّمِرت من 


4< م 1 و بح سس مج 2 


وق اس كد ءَامَنَ4: [هود: 5*]» دعا علكن قومه بقوله: 9 كلض رَبَلاندَرَعِلَالْارْضِوِنَ 
الْكفْرينَ ديّارًا*# نكن تَدرَهُم نالك ولايد يدوأ لاجر كَفَارا 4 [نوح:00-3]. 

وأا قضة ثبانة فإن لله لا يجوز تركه بغير طعام؛ قال تعالى: #وَيطْمُونَ 
للدم عل كيدا ويه ا لاود [الإنسان:8]» فكانوا يعطون الأسرئ طعاماء ولما 


قال إلنوواع جللته: فيه جواز المن على الأسير.اه 


بيان قول الله تعال: نذا لَقِيتُمُ الذ. 1 صَرْبَ الرّقَابِ4 


بيان قول الله تعالى : 





ا 0 0200-0 رم عت وو وء ب ع عي ين جب ديل 


فإذا قبس الَدِنَ روأ فَصَرْب ارقا حَوإ 1 احسموهر فشدوا ل لياق اًبح َمَدآ حَقٌَ نَم 


لَلْربأوْرَارَهَا 4 [محمد: ]. 
قال الإمام إبن كثير جللنه في ”تفسيره": يقول تعالل هنذا ال إل ما 
حا بيات 0 ا 5 0 إذا 
قتا فشدوا وثاق الأسارى الذيد ادر رُ ثم أنتم بعل انقضاء الحرب» 
وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم: إن شثتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم 
مجانا؛ وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه. والظاهر أن 
هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر؛ فإن الله سبحانه عاتب المؤمنين عن الاستكثار 
ف الااسارئ يول الاحذرا نهم البدلءواتقال من القتل يومثذ؛ فقال: ما 
53- صررام سرح البنرصت الس ريدو ح عَرَض لدبا واه بريد أ لاخر 


لمُعَزِيرٌ كيه :* 1 الله وَسَبَقَ متك يما أكذة عدا ظِيم 4# [الأنفال:18.717]. 


9 


ثم قدٍ ادّعئ بعض العلماء أن هذه الآية -المخيرة بين مفاداة الأسير والن 
عليه- منسوخة بقوله تعالم: 00 َإِدَا أَضَلمَ تور لوم لوا ا امشركن حي 


1 مدي وأَحَصرُوهُمٌ وأَفّعَدُوأ لَهُمَ كل مَرَصَّلٍ #*# الآية [التوبة: ه ء رواه 
العوفي عن ابن عباس» وقاله قتادة. والضحاكء» والسدي» وابن جرَيْج. 


وقال الأخوون -وهم الأكزوة-: سيك بمنسوخة. 


ثم قال بعضهم: إنما الإمام مُحير بين المن عن الأسير ومفاداته فقطء ولا يجوز 
له قتله. 





وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء؛ لحديث قتل النبى كَل النضر بن 
الحارث» وعقبة بن أبي مُعيط من أسارئ بدرء وقال ثمامة بن أثال لرسول الله كَل 
حين قال له: ١ما‏ عندك يا ثمامة؟)» فقال: إن تَقْمَل تَقَثّل ذا دم وإن تمنن تمنن 
عل شاكر وإن كنت تريد المال فَسَل تُعط منه ما شئث. 


وزاد الشافعبي جَلتنه فقال: الإمام غخير بين قتله.» أو المن عليه.» أو مفاداته» أو 
استرقاقه أيضا. وهذه المسألة مُحَرّرة في علم الفروع؛ وقد دللنا عى ذلك في 
كتابنا #الأحكام. ولله الحمد والمنة.اه 


3 تت ولاه 
استدلالهم بقصة أهل نجران 


وقصهة أهل نجران التي ذحروها (ص١م"):‏ قصة مذكورة 2 ”السيرة" 
لابن إسحاق كما أحالها هؤلاء الكتّاب. 





الرد: 

قال [بن إسداق. وفد عك رسول الله بَنَيدذْ وفد نجران...» فذكر القصة. 
أدرك رسول الله كيد وحضر هذه القصة عنده. 

وتقدم أنَّ المعضل شديد الضعفه وعلك تقدير ثبوتها؛ فإن في سياق قصتهم 
رد عن هؤلاء الكتاب؛ لأن النبى يبيد فرض عليهم الجزية كما في ”زاد المعاد؟ 
اين القيم (©/9ه-) وما بعدها. 


2 برست 2 2 2 2 لسو مه 
والله عز وجل يقول: «١‏ فوا أ ليومت لَه وَ يألو الآ وَلَامسوْنَ 
4 هر سس عمو م س ١‏ ع 5 م2 م مسي ره 
ككل الله ورقوات ولا سورت دن ألْحقّ مِنّ ألزيت أوتوأ ألحتّب عن خطوا 
و وده سلوج سا 


لْجِرَيْةَ عن يَرِ وهم روت * [التوبة:4؟]. 
فهذا فيه إصغار لأسياد هؤلاء الكتاب» وليس فيه إكرامهم؛ وقوله تعالمل: 
لوهم صرت 4 دليلٌ عن ذلك. 





قولهم 2 (ص9-58*): ومن معاهدته يَكِدٍ المعاهدة التي كانت بينه 


وبين يهود بني عوفء والتي يظهر يي بنودها التسامح معهم والتعايش 
بسلام؛ وأمن للجميع؛ فقد كان من بنودها: (لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم ومواليهم وأنفسهم...)) وكذ لك لغير بني عوف من اليهود . 
السرد: 

قال النوواج هلله في "شرح صحيح مسلم؟ - تحت حديث رقه(2801) [باب 
قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود]- قال: ذكر مسلم فيه قصة محمد بن 
مسلمة مع كعب بن الأشرف بالحيلة التي ذكرها من مخادعته» واختلف العلماء 
في سبب ذلك وجوابه: 

فقال الإمام المازري: إنما قتله كذلك؛ لأنه نقض عهد النى يبد وهجاهء 
وسبه؛ وكان عاهده أن لا يعين عليه أحدًاء ثم جاء مع أهل الحرب معيئًا عليه. 

قال: وقد أشكل قتله عن هذا الوجه عك بعضهم, ولم يعرف الجواب الذي 
ذكرناه.اه 

قلت: فهذا يدل أنهم عاهدوا أن لا يناصروا عليه أحدًاء وأن لا يحصل منهم 
أذئ» ولما نقضوا العهد مكنه الله منهم؛ فأجك بعضًا وقتل آخرين» فأين التسامح 
في هذا العهد؟!! 


1 منارايي 
بنو آدم وآدم من تراب» 00 


قولهم (ص١؛):‏ تؤكد آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية على 
حرامة الإنسان الذي خلقه رب العزة» وأسجد له الملائكة سجود تكريم» 





فقال تعالى: فَإِدًا سَوَيْتُهُ وَتَفْحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» 
[الحجر:9!]. 

وقول الرسول يك االناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب). 
الرد: 7 

وقنت هذا العنوان تخرفرا دلول غدد عن الأدلة» لقصد: الأسغد لال بها 
عل التسامح مع الكافرين. 

فأضحكوا على أنفسهم؛ وأبانوا عن سفه عقولهم. 

فهل في قوله تعالى: # وَإِذَا سوَّسْهُ ونفَحْتْ له منروج مَمَعوأ سجن 4 [ الحجر: 29] 
وحديث: «الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب)؛ دلالة عل تكريم كل كافر؟!! أم 
أَنَّ هذا تكريم لآدم بخصوصه ولا يشمل التكريم لمن آهانه الله عز وجل 
بالكفر, قال تعالى: #إوَمن مون ألَهُهَمَالَهُهمِن مُكْر م4 [الحج:18]. 

قال القاسماع كلل في ”محا سن التأويل؟ في تفسير قوله تعالك: 8 وَإِدٌ كُلَنَا 
لْمِكَيِكَةَ أسَجُدُوا لدم مَسَجَدَْأ إل بيس أن واسْتَكيرٌ ون من الكفريت 4 [البقرة:6*]» 
قال: 8 وَإِدٌ ملا بِلْمَيَكةَ أ شَجُخا م 4 خا أنباىه بأسماء» وعلمهم ما لم يعلمواء 
أمرهم بالسجود له. عك وجه التحية والتكرمة؛ تعظيمًا له» واعترافًا لفضله 
واعتذارًا عما قالوا فيه. 


وهذه كرامة عظيمة من اللّه تعالمل لآدم ين 





بنو آدم وآدم من تراب» 


دكا ل لس س أن ع أ : امتنع عن السجود. 


إبليس 


#وَآسْتكررٌ 4» أي: تكبرء وقال: أنا خير منه» فالسين للمبالغة. 

#وكانَ #: في سابق علم الله أو صار #إمِن الكفريت ».اه 

قلت: فالذي أهان الله إبليس به -وهو الكفر- هو حاصل في الذين يحرفون 
الأدلة من أجل التسامح معهم؛ فما حصل لإبليس من الطرد من رحمة الله 
والإهانة حاصل لهم قال تعالك: 8 وَدَالَ لسَّيطنٌ لَمَافْضَىَ الْأَمَرٌ إرت 0 


آ 2 سا 


ا ع 7 ا 0 “سات ؟ 


ترسك تون موقل اليك 1 0 اإراهيهب» ]. 


وما حصل لآدم من الإكرام يحصل بابه لمن سار عن ما سار عليه آدم من 
الإيمان؛ قد جعل الله لكل شيء قدرا. 

فمناط الإكرام طاعة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: #إإنَّ َمْعِن دَأمَه نكم 4 
[الحجرات:1١]:‏ ومدار الإهانة معصيته. وأعظمها الكفر. 

والله عز وجل قد ميّر بين الخبيث والطيبء فقال تعالك: « قل لَاسْمَوى الْحَِيتُ 
اليتون مجك كر التي كَأمَنُوا الله 000 1 
وقال تعالم: ادا اميك الطي دعل الْحَبِيِتَ بعْضّهه عل عضن 


أت عو 


ب ا ته تسرامم ات 1 أ 1 ]. 


الْمسقَىَّ 


كين ندر » تص:مّ؟]. 





وقال تعالى: «أتجتزتسي نزي #مَالكوكيِقَ كحيو 4 [القلم:ه-د-]. 


وفي ”الصحيح": ايا آدم؛ أخرج بعث النار. قال: من كم؟ قال:من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين في النار وواحد في الجنة»). 


الكافرين» وليسوا سواء في الكرامة في الدنيا ولا في الآخرة» قال تعالى: 8 أَلَمَ 
2 2 دم 4 


يعلموا انه من محادد ألله ورسوا 2ت 9 يك يكين فا ذا الكت الكدرق 
َلْعَظلِيمٌ * [التوبة:*5]. 


وقال تعالك: 8 وَالْمَؤْموْنَ وَالْمْؤّمئتُ بحسم ولاه بِعْض يأمروت بالْمَعْرُوفٍ 


001 م ك2 م م و مي لاسا 
ويَنهَونَ عن ألم 2 كع الضارة كت ركه ونم بور الله وتوا أرلَيِكَ 
0 س0 7 لَه عزِيِرٌ ل 6 وعد الله الْمُؤّمنيَ والْمَوّمِنتِ حا رق مِن 


لها 


- ع 
0 مه 
| 


ا هه اس سم ره * لس د بن - > 
ها الْأنْهدرٌ حَللِينَ فيبَا وَمَسَدكنَ طِيِّبَه ف جَنَّتِ عَدَن وَرضوان مر أله كير 
ل [التوبة:؟7]. 


6 


و< روم للموم كته ور مح بدو 


وقال تعالك: 9# وَأمَأَدَتءام موحي لصحت د لهم رمم في مَحمَيِهِ َيه دلِكَ هوالْفونٌ 
أَلْمِينُ + # وَأَمَا لذن كفروأ قا ا عَكَكيٌ تكد سَتَكبرح وم قوم مَك ُجْرمِيتَ # وذ قِبِلَإِنَ وَعَدَ 


ىه حر ل 2 ع عد وعد وول ساون 


لوحن والسّاعة لاريبٌ فيهاقلت ماندرِى ما أَلسَّاعَه إن نَظُنَإِلَاطَبَاومَا تاشتنيت »يبي 
مَاعمِلْواوَحَاقَبهِم مَاكانوا يو 0 سيك قاد م5 هذا وماويك الكادى 


و ددعو 


م من تَصِرنَ *« ذلك ينكد أ عدم يات يت أله هروا وعَرَتَأ را 6 


سورك 4# [الحاثية:٠*-ه"].‏ 


4 26 


وَمَ لا يحرحُونَ 00 





ومن عبثهم بالأدلة استدلالهم (ص")) : 


يقوله تعالى : #وَإِنْ جَاهَّداك على أن د 3 تُشرك بي ما لين تك بعلم قاذ 


6ع مه - 


تطعهما وَصاحِبهمًا فِي الدّئيًا مَعْرُوفًا 4 [لقمان:6١].‏ 
الرد: 

والآية رد عليهم؛ لأن الله نهئ عن طاعتهما في معصيته؛ وفي "الصحيح؟: الا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق). 

وللوالدين مزيد حقوق مهمة توجب الإحسان إليهما من باب رد المعروف 


بغير ارتكاب معصية الله. 


وليس كل الناس من أبرار وفجار لهم ما للوالدين» ومع ذلك لا يطاعون في 


معصية الله» 00 0 الله عزوجل: 07 يَؤْمموت يله َالو الأتشي 


2 0 


وليك بك متت د لدي لسع أن بزع اود بئذ > جا وين صا 


مح عن د وو 0 


هخ دري وها نت الله عت ورَثرا عَنَدُ ويك يدرْت قر الإن عرب لله 


2 


لْفْلِحونَ 4 [المجادلة:2؟]. 





ومن عبثهم بالأدلة استدلالهم على هذا التسامح (ص":) : 


بقول الله عزوجل: الا يَنْهَاكُمُ الله عَن الّدِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكمْ فِي الدّين 
وَنَمْيُخْرِجُوكُمْ مِنْدِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِنَيْهمْ إنَّ الله يُحِبُ 
امتميظيق» [اللمشحدة 1 
الرد: 

وقد تقدم الرد عليه (ص؟755) وبيان سوء تحريفهم لمدلولها كما هو حاهم في 
العبث بأدلة القرآن والسنة. 
ومن عبثهم بالأدلة لفتنتهم هذه ماذكروا في (ص0؟) : 

قوله تعالى: 9إِنّمَا الَصَدقاتٌ لِلفمَرَاء وَالمُساكين وَالعَامِلِينَ عَلِيْهًا 
وَلمؤّلَفَةٍ قلوبُهُمْ وَضِي الرّقَاب وَالْفَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَاْنِ السّبيل» 
[التوبة:50]. 
السرد: 

والمع من هذا الاستدلال: أن من التسامح معهم إعطاؤهم قسطًا من 
أموال الصدقة» فلم يقنعوا بدعوة المسلمين إلى محبة الكفار حتئ يحرضوهم عن 
دفع أموالهم لهم؛ فيستعينون بها عكى المسلمين. 

قال كثير من المفسرين. إِنْ «المؤلفة قلوبهم) لا يعطون من الصدقة بعد 
موت النبى يبيد لأن الله قد أعز الإسلام وأهله» ومكمّن للإسلام في البلاد» وأذل 
لهم رقاب العباد. 


قال النوواع هلله في ”شرح مسلم": تحت حديث رقم (2515): وأما مؤلفة 





الكفار فلا يعطون من الزكاة» وني إعطائهم من غيرها خلاف: والأصح عندنا: 

لا يعطون؛ لأن الله عز وجل قد أعز الإسلام عن التألف بخلاف أول الأمر.اه 
ومن قال: (إنهم يعطون) لم يعمم ذلك في اليهود والنصارئء وسائر الكفار» 

بل قال: هم ثلاثة أصناف: 

6 قوم يعطون لما يرجن أنه يسلم لما ثبت في #صحيح مسلم" برقم (591): عن 
أنس ويلكُ: أنَّ رجلا سأل الدى يَقيْدُ غنمًا بين جبلين» فأعطاه إياه فأ 
قومه» فقال: 5 قوم؛ أسلمواء فوالله» إن محمدًا ليعطبي عطاء من للا يخاف 
الفقر. فقال أنس يَه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم 
حتئ يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. 

© وقوم مسلمون ضعفاء الإسلام يعطون لتقوية إيمانهم؛ لأنهم كما قال تعالى: 

ل مس مير لد سرح دماج 76 لو سه ضح عله عذال اه 4س وو 4-2 م سد سل عرس 
ومن الئاس من يحبد أله عل حرف فَإِن أصابه. حير أطمان يه وإن أصابئه ونه انقلب عل 
وهو كي ماديا والأخْرة دَلِكَ هو لَلْسْرَانالْميِينُ 4 [الحج١١].‏ 


ا 2 


و ”صحيح البخاري" برقم (2764) عن ابن عَبَّابي مِيلتقاء فَال: # ومنآلئَاسمن 


يمْبْدُ َع حَرْْ 4 قَالَ: كَانَ البَجُلُ يَقْدمٌ الْمَدِيئَة؛ فَإِنْ وَلَدَثْ امْرَأتَهُ غُلامَ 
وَنِجَتْ خَيْلُكُ قَالَ: هَذَا وين صَالِحٌ. وَإِنْ لَمْ تلد امرَآثهُ وَلمْ تنْمَجْ حَيْلُه قَالَ: 
هَذَا دِينُ سُوءٍ. 
© وآخرون يعطون من أجل أن يجمعوا الصدقة ممن يليهم ويجبونها للمسلمين؛ 
وليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. 
وهذا نظير ما أباحه الله من أخذ الجزية من الكفار وهم صاغرون؛ ليستعين 
بها المسلمون عك الجهاد في سبيل الله بما يعود بالنفع علكن الإسلام وأهله؛ وبما لا 


: 5 منار اللبى 


ضرر من دفع الجزية» فقياسات هؤلاء الكتاب هنا أقيسة كلها فاسدة؛ لمصادمتها 
نصوص الكتاب والسنة. 





قولهم: # (ص5:): بل إن المسلمين قد بلغوا مبلغًا عظيمًا 4 التسامح 
عندما كانوا يطعمون الأسرىء؛ وإن كانوا من غير المسلمين 4 زمن لم 
يكن هناك قانون دولي؛ ولا منظومة حقوق الأسير؛ قال تعالى: #وَيُطعِمُونَ 
الطْعَامَ عَلَى حُبَهِ مِسَكِينًا وَيَتِيمَا وأَسِيرً 4 [الإنسان:٠.‏ 
الرد: 

وليس في الآية التسامح مع الكفارء وإنما فيها فضيلة إطعام الطعام عن 
حبه؛ قال ابن عباس: عك قلته. 


فيطعمون منه المسكين» وفقراء المسلمين الذين تصح الصدقة عليهم 
واليتيم كذلكء قال القرطبى: أي: من يتاميئ المسلمين. 
ففبى ”الصحيحين" لحا يكف 9 التي 6 مُعَادَ بِنَّ جَبّل ِل حو أَهْلٍ اليَمَنِ 


َه 


َلَ لَه: بنك تَفدمْ عل ا مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابِء فَليَكْنْ أَوّلَ ما تَدعُوهُمْ إِلَ أَنْ 
يُوَحَدُوا الله تَعَال» فَإِذَا عَرَهُوا ذَلِكَ تأَخُْم أن :أله قد فق غذي كدر 
صَلَوَاتِ في يَوْمِهِم وَليْلَتِهِم فَإِذَا َل َأَخْرْهُمْ أنَّ الله افْترَض عَلَيْهِمْ وَكَاةَ في 


أمْوَالهم تُوْحَدُ مِنْ أغَنِيَائهمْ كَيدُ عل فَقِرائِهم فَإِذَا أقَرُوا دَلِكَ فَحُذَ مِنْهُم وَتَوَقَ 
كْرَائِمَ أَمُوَالٍ النَّاِي)» أخرجه البخاري عن ابن عباس مِيلقًا. 


والضمير ف ١أَعَنِيّائْهِم‏ و ققراثهم). يعود عى المسلمين. 
قال إبن إلمنذرملته: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنَّ الذمي لا 





يُعطين من زكاة الأموال شيئًا. اه 


ونقله القرطبي في [تفسير سورة البقرة] عند هذه الآية: «لَنَىَ عَيِكَ هُدَهُمَ 
وَلَحكنّ الله يَمَدِى من كك وَمَا تُنْفِهُواأ مِنّ حَيرٍ ير فلاشيركم 6ل 
مناه بجيو الى وَمَاتُنْفِفُوأْمِنَ حَيْرٍ يُوَقٌ لد و وم ل تلو »* [البقرة:76؟]. 

قال قللته: والأسير في دار الا لأيكرن الأمعركاء وهذا عن ناب قزل 
لله تعالل: «( لتو أمَس اي 1 بذك ف أن لجرك من برخ أن برط مقطا 
إِلَهِمّْ .اه 

وقد تقدم بيان الآية والرد عن تحريفهم (ص؟02) لمدلولما بما يغنى عن 
التكرار. 

قولهم 2 (ص"؛): ومن صور التسامح أن الله أباح للمسلمين طعام أهل 
الرد: 

هذا الإطلاق غير صحيح. 

وإنما أباح الله عز وجل من طعامهم ما ذبحوه على الطريقة يقة الإسلامية؛ لقوله 
تعالمل: ا 0 :]4 ولقوله تعالم: 
دم كه عَلِدَهِ يكم كايو مَؤْمِِينَ 4 [الأنعام:118]» وما ذبحه من يعتقد 

قال الإمامم إبن كثير ملنه: قوله تعالى: « ألم أل كم الَلِيبتَ وَطعَام لين أوثوا 
الكتت سر لك ولمَائك عل طن والنتصتت ون الترتت والمقد يح الَنَ أووا الككب من 





بلك ذا َاتَدسَمَوهن و عر فين و ل تؤذعه أَحدان ومن يكف ربا لمن 
فَقَدْ بط عَمَْهُ وهو في لون درن 4 [المائدة: 5]. 


لما ذكر تعالى ما حرمه علك عباده المؤمنين من الخبائث»؛ وما أحله لهم من 
الطيبات» قال بعده « الوم لكك لطبت 4: ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين 

من اليهود والنصارئ» فقال: 8 وَطعام الَذِنَ وتوأ الككب حِلٌّ لكي * قال ابن عباس»؛ 
وأبو أمامة, ومجاهد» وسعيد بن 1 وعكرمة» وعطاءء» والحسن» لحر 
وإبراهيم يم النّحَعبِيء » والسَّدَّيء ومُقاتل بن حيّان: يعني ذباتحهم. 

وهذا أمر مجمع غليه بين العلماء» أن ذباتحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم 
يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون علك ذباتحهم إلا اسم الله.اه 

وقال الإمام, [بن إلقيص خلثنه في كتابه: «أحكام أهل الذمة؟ :)28١(‏ إن التسمية 
شرط في الحل» فلعمر الله» إنها لشرط بكتاب الله رسوله» وأهل الكتاب وغيرهم 
دليلاً مذكورة ني غير هذا الموضع. اه 
وأما نحاح الكتابيات ففيثٌ خلاف: 

بوب الإمام البخاري في [كتاب الطلاق] من ”صحيحه": باب (082) قول اللّه 
عز وجل: 7 ولا تَكحُوأ الكترقع عن يقد ولأمة مُؤَيصَةٌ حَنة ين مُشْرِكةَ ولو 
َعْجَبَمَكُمْ 4 [البقرة:١؟؟].‏ 

6- غذقا قَتَبْبَة حَدَكَنَا ل'ثُ عَنْ نَافِع» أن ابن عَمَرَ صللياء كان إذا ل عَنْ 
نكا النَصْرَانيّةوَالَُوويّ لَه إِنَ اله حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عل المُْمِنِينَ وَلا أعَلَمُ مِنْ 
الإِشْرَاكِ سَيمًا أكبرَ مِنْ أنْ تَقُولَ المَرأةُ: رَبُهَا عِيمَى. وَهُوَ حَبْد مِنْ عِبّادٍ الله.اه 





0 4 2 و ل م مجواح سم وج بعر 24 ول 2 سس 
والآية ا مذكورة: طاولا تدكككوا المشركت حَقّ يُؤْون وكأمة مُؤْوصَةٌ رين مُفْركَةٍ 


ولو أَعْببَتَكْمْ 4» عامة» وآية: «إوأنْحْصكتُ ين اَن أونوأ الكتبَ من قَبدَمءْ * [المائدة: 65 


خاصة. 
ولسين 'إحداهما تانيغة الاخرق عكى الصحيح؛ فنكاحهن جائز بشروط 

ذكرها أهل العلم أخذا من الآية: 

© أن تكون المرأة كتابية ولا تكون حربية» وأهل الكتاب هم اليهود 
والنصارئ. 

؟) أن تكون محصنة غير مسافحة» ولا يعلم منها أنَّ لا علاقات غير شرعية مع 
أحد اليجال» بدليل قوله تعالمل: ص محصدتٍ 0# أ عفيفات» عير 
مسفِحتٍ 0# أي: غير معلنات بالزناء والمسافحة هي التي لا تمنع أنهذا 
أرادها بالفاحشة» 07 التبيدي ا خان [النساء: 25]» أي: أصيعابة: 





*) أن تكون محتشمة» وغير متبرجة في لباسها؛ لأن هذا من متطلبات الإحصان 
والعقة 


؛) أن لا يكون هناك ايد د الشخص الزواج بهن؛ لقوله تعالم: 
«وَكعمَدٌ مُؤْوِكَهٌ حَيرا ين مُفْرِكَة ولو أَعبدَك # اسن والكتابية مشركة 
بلا خلاف. قال تعالك: 8 وَقَالَتِ الْيَهُودُ عو أبن أله وَقَالتِ التَصَنرَى 
التييغ أزث أْك أله دلِنَت و رح هَوْلَ لين مكَوَروأ 

1 تنكم دالت وتوت 8 [التوبة:0» وقال تعالك: 
ظٍ ان أَحَبارَهْمْ وَرَهكتَهُمْ الا شق دوت اد هِ وَاَلْمَسِيحَ نت 2 
رمآ لُمِرْوَا إلا عدوا إِلنَهًا وَجِدا 76 بخ شيك 0 


| ل 2 منارالج 
أن الله أباح للمسلمين طعام أهل الكتاب © 





مشّرحكورت * [التوبة:١؟].‏ 
5 أن تكون هناك ضرورة للزواج بهاء وعدم تيسر المسلمة؛ كونه يخشئ عكن 
نفسه الوقوع في فاحشة الزق. 


إن يكون لديه علم يدفع به الشبهات؛ حيث لا تحرفه إلى عقيدتها الكفرية. 

وهذه الشروط قد لا تتوفر عند الرجلء ولا عند الكتابية» فالبعد عن 
نكاحها من أجل سلامة دينه ودين أبنائه؛ لأن الكتابية لا تتورع عن المحرمات 
في المطاعم والمشارب» وتلك المطاعم واكغاريه لما تانر غللها وعل ققدية 
أولادها من لبنها؛ ولأنها قل تؤثر عكى أولادها فيصيرون آله دينهاء وفي ”الصحيح" 
أن الي يد قال: ١كلّ‏ مَوَلُودٍ يُولَدُ عل الفطرة فَأَبَوَاهُ يهِودَانه» أو يَنَصَرَانِه أو 
يمَجَسَانِا. 

ومن مقاصد الزواج: حصول الولدء ورعايته واجبة؛ لقوله تعالى: م« يَأيها لذبن 
ااا فوهك تارا وقودها أَلنَاس وَأَطْْجَارَةُ 4 [التحريم:1]. 

ولآنها قرين سوء» وفي «الصحيحين" عن أبي موس مضه قَالَ: كال حول الله 
َي: «مَكلُ الجليين الصَالِحء وَالْجَلِيسن السَّرْءِ كَمَكلِ صَاحِبٍ الْمِسْكِ وَكِيرِ 
الحَذَّاد لا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبٍ المِسْكِ إِما سَشْتَرِي أوْ تجِدُ رِيحَكُ وَكِيرٌ الحَدَادٍ 

وقال النى يي ١المرء‏ عن دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل». 

ولآنها لا تدين بغسل الحناية» ولا بالتنزه من النجاسة الحسية» إضافة إل 
فابكيا السرية بالفيرك بانفه قال سدال كيك ااتريت ناذا اننا نفك 





يحَسسٌ # [التوبة:8؟]. 


وعكئ هذا فلا يؤمن عاك ولدها من متابعة دينهاء ولا يؤمن عك زوجها من 
الارتداد عن دين الإسلام الحق. 

وهذا كله يؤيد ما بوب عليه البخاريء وقد عَلِم أنَّ فقهه في أبوابه» وذكر 
عليه 3 ابن عمر في البعد عن الزواج بالكتابيات» ولو توفرت فيها الشروط» 
فكيف إذا لم تتوف كلها أو بعضها!! 


5 0 علي 


قولهم (ص4:): العدل ي المعاملة دون تمييز بسبب الدين من أعظم 


صور التسامح؛ وهذا ما أمربه ربنا جلا وعلا ب كتابه حيث قال: #إِنَّ الله 





ماسوو كدق والإخسان وروقاوو العرقي وتيت كوا لستهاء لكر 


وَالبَغي يَعِظكمُ لَعَلكمْ تَدَكَرُونَ» [النحل::11. 


وهذه الآية عامة 4 جميع أنواع العدل؛ وك آية أخرى خ ص الله تعالى 
العدل وأمربه حتى مع المخالفين: قال تعالى: ليا أَيما الَذِينَ آمَنُوا كونُوا 
قَوَامِينَ لله شْهَداءً بِالقِسنط ولا يَحِرِمَتكُمْ شَتَآنُ قوْم عَلَى آلا تَْدِلُوا اعْدِلوا 
هو اقرب للتمون انهو الله إِنَّ الله حَبِيرٌ ما تَعْمَلونَ»«المائدة:٠].‏ 

فالمؤمن يراقب ريه جل وعلا» ويتحرى العدل مع جميع البشر؛ وقد نهى 
الله تعالى أن يتخن المؤمن كفر الكافر ذريعة لظلمه وعدم العدل معه؛ 
ولأهمية العدل وإحقاق الحق أنزل الله تعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة 
قال تعالى: 9إإنا أَنرَّنًا إنَيْك الْكِتَابَ بالحقّ لِتَحَكم بَيْنَ النّاس يما أَرَاكَ 
الله ولا تكن لِلْحَائِنِينَ خَصِيمًا» [النساء:ه١٠1].‏ 

فمن العدل الوفاء بالعهد؛ ومن التسامح أن يشمل ذلك المسلم وغير 
المسلم؛ لعموم قوله تعالى: «إيا أَيّما انين آمَنُوا أَوْهوا بالْعُقود»المائدة:١/‏ 
وقوله تعالى: موَأَوْفُوا بِعَْدٍ الله إِذَا عَاهَدْتُمْ» [النحل:١9].‏ 

ومن الظلم: عدم الوفاء بالعهد لأهله مهما اختلفت عقائدهم ومللهم»؛ 
وقد قال رسول الله كَلِ: ألا من ظلم معاهداء أو انتقصه أو كلفه فوق 


طاقته: أوأخن منه شيئا بغير طيب نفسء فأنا حجيجه يوم القيامة». 





ومجمل بيان تحريفهم لمدلول هذه الأدلة كما يلي: 


أولا: أنهم سغدلوية بادلة العدل على التسامح مع الكافرين» وهذا خلاف 
ما أمر الله به» وخلاف ما نزلت به كتبه وبعثت ال ا ا 
(نشر فكر الاعتدال والوسطية)» معرضين عن قول الله تعالى: # فَدَ كانت ل أَسَوةٌ 
0 ل َالو ْنَا بر وُأسَكُْ وَصِمًاتَعبْدُونَ من دون الله كراب وو دَاييئَنا 


0 


12221117 يج ع ار 1ك ِ< 492 ع عير 
العدا لكو أمَّلِك 


وب 


2س ماح سير 


وة والخض اه د حي تومتو أ باه 12[ إلا قول إِتَراهِم ريه لا سكين 


حي ام ففدليد ا س1 سه سك 0 م - عات يت ست 22 اج سرك ل لله 2و 2 اه 
ك من الله من ريا ليك وك ناوَإِليِكَأ بْسَا وليك الْمصِير :* ريا لا ججعانافتئة لَلَذِنَ وأوأغفر لنا 


در 


5-48 
آ ا هر سه لح يبر 09 1 


ا لاد اكيم ## دكن لكي في سوه حَسَئَة لكان توا أله وام ال ار ل ا 


5 


لحت 


أله هوَالْمَ وم ألمِيدٌ ا 4-]. 


> و دءدرراوء 


وقوله: 9ل جد نوما وسور يالل والتو و الكهر رارك ى مَنّ اد أَلنّدَ سو[ 


كارا آءَهُمْ أأبيصاءخ]أق اهز العم رليف ل 0 


2 525 وح عو عا سم ع 
ته بز ةديفر سكت جد ها لاز ري فيه رَضِى الله 
خسم < راصي بروصحجوءه 


ورضواعنة َأولقِكَ عر أسَّهِ أ لا إن حر 9 [المجادلة:؟؟]. 
الجور» والظلم, والفتنة» قال ان © وَإِذْقَالَ لقَمن ل تك 0 
دك لَك اظلم عَظِيةٌ > [لقمان:*1]. 


وقال تعالمل: # وود لُوهُم حي تكوب وِدَنَةُ 
أَنتَهُوَاقَإتَ أله بِمَايَحَمَلْ ب بَصِررٌ 4 [الأنفال:5"]. 


3 4 200 عو 


مس عي وو يب 
وَيحكون ألْيِينْ كله ينه فإ 


وتأمل تفسير هذه الآيات لقول الله عز وجل: #سَرَعَ لَكُم من أدبن مَاوَضَّئ يهو 





و- 


وْعَا وَأَلذِىَ مس ِلَيَكَ وَمَاوَصَيْمَا به ِبَرَهِمَ و وَمُوسو وعسوح َك أقموأ ألرِبنَ ولا 
اك صل النقرى نَّ مَانكَ َدَعُوَهُمَ إلَعَد نيجت يهم يسَآء وَتَبَدِى[إِلَيَهِ من ينك :*# وما 


كم 0 سا 2 وممة + < سأ سدس سك أ سر يبه < 05 1 هه 23 
مرو امن بحْدِ مَاجَآَهُمْ الْعِلم يناب وَلولَا كِِمٌَ سَبَقَتٌ من نَيكَ إِ أجَلٍ مُسَقى 
- 2 5 _ 

عد 
ل مسو م 76 4 4 + ع 4 يت دوو 2 006 
م ينم ون لين وروأ َكب من بحَدِِمَ لِنى سَكِ هَنَهُ مُريبٍ # فَلِدَلِلَكَ فَأدَمْ 
روء درم بم رحد 0 صد رايهم 


اه 38 0 ا 0 0 


5-0092 
اشتمالت هذه الآيات على: أن الله شرع دينه لعباده» ووصئ بذلك أنبياءه 
ورسله» أن يقيموا دينه الحق وتوحيده؛ ونهيئ عن الافتراق فيه» ونهانا أن نكون 
منهم» قال تعالل: ]كوا كي كرا كنتلا رؤبتد مهم اليتنذ رويك كم 

عَذَابٌ عَظِيفٌ # [آل عمران:5١٠].‏ 

فالواجب عك جميع المكلفين التابعين لشرع الله إقامة توحيده عز وجل» 
وهذا الذي شرعه الله لم يرض به المشركون من اليهود والنصارئ الذين قال الله 
عنهم: 2 وَقَالَتِ الْمَهود عر لذ ل ارق أله ذللكت 
لهم بأؤْاههم يتهئوت وَرْدَ اين كَئَرُوأ ين قَلُ فَدَئَلَهُمْ أنَهُ قل 
يووكوكىت 4 ارا 
ات 1 110 وق و لكا ويب ساحن حتكمةه 
كا سوم #تريذورت أن يليوا ور اهديا يأاموة ميت ل رضم ره 
وَلَوّ كر الكترُوت * نوات 11خ وثراة بالخدط زرين الح لين 
ليكو رسك الثقيب [التوبة::-م"]. 





ان عن . تراك عتتن سح سس سس لو الو 7 سح سس سير اير 


إِنّما ألْمَسِيحَ عسى ابن ممنم سول اله وك والقنيا إك سام ودف ل 


معروورو عدي د 2 م سو م سمج 


وا تر رانف كيرا لحت ا لَه له و 
ماق الكمواتَوماى الأرض وك بأد وحصي 4 [السا 10 


1 سر 1ع لم 
ند ضرت .ولد 


حل 


وقال شان :517 و حك ارا الاقمكيرى تجقاواً فن يل مأ كيده حرينا ركان وق 
لْمَشَرِكِينَ ‏ [البقرة:5٠1].‏ 

وقال تعالى: مهولا َأمَكا يمه وآ أَِلَ لما وَمَ1 لإ إِرَِسَم وَإمَمَعِيل وَإِسَحقَ 
ماوق ليي من رَيهِمْ لاسر نَأل نه 
وَعَ لآ 0 #انإق اموا يوذل ما امد تدر 1 
وَهْوَالسَيِيعٌ لمليمٌ4 [البقرة ا 


2 


2 
هُمْ في شِمَاقٍ 


م 
1 

2 

56 

3 

3 


مم و وه يه 


وقال تعالى: « يَتأمْلَ الحككب لم يعجرت فه إرّهِم رمآ يرت امود 


ص2 ج عدم عر و سوسم سل سرح قل سير ١ع‏ 

5 ع“ ين لد “سين ف كي مح ترد . س عد . - 
وَالْانْجِيلٌ إِلَّام بَنَدِوءٌ ألا قورت 7 عتأدمٌ موك حَجَجْثُمَ فِيمَا لَكُم يو عِلْم قم 
00 م ما ع عه ء 0000 وعسر 1 0 


تحاجون فِيما يس لَكُم بو علدوَ يفك وأنتم لا تعلمونَ 3 د مَاكَانَ انهم وديا ولانصرانيًا ولكن 


3 2 


يي 6 ماكان من المشركي ركينَ # [آل عمران 4ت -/ات]. 


قال الإمام [بن كثير خلته: ينكر تعالى على اليهود والنصارئ في محاجتهم في 
إبراهيم الخليل؛ ودعوئ كل طائفة منهم أنه كان منهم» كما قال محمد بن إسحاق 
ابن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير 
أو عكرمة» عن ابن عباسء قال: اجتمعت نصارئ نجران وأحبار يهود عند 
رسول الله ميد فتنازعوا عنده؛ فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. 
وقالت النصارئ ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: « يَكأَمْلَ لُكب 





2 في روح 


لت التوردة وَالَانجِيلٌ إلا من بعدوء 


لِمَ تُحاجوت ف إِبَدِم وما أ َو ألا تَحَقدُوت 0# أي: 
كيف تدعونء أيها اليهود» أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة 
عل موسوىم» وكيف تَدَعُون أيها النصارئ أنه كان نصرانيا؟! وإنما حدثت 
النصرانية بعد زمنه بدهر؛ ولحذا قال: #أَفَلآتحَقِلُورت * . 


ووس د ب أ 


ثم قال: (١‏ هتدم مَتؤْل حَجَجَثْمْ فِيمَالَكُم يِوعِلَمفَلِم بون يما لِنَنَ 
اميسكم وَأ ايكون 4 . 

هذا إنكار عك من يحاج فيما لا علم له به؛ فإنَّ اليهود والنصارئ تَحَاجُوا في 
إبراهيم بلا علم؛ ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه عِلَمّ مما يتعلق بأديانهم التي 
شرعت لهم إلى حين بعثة محمد بده لكان أولك بهمء وإنما تكلموا فيما لم 
يعلموا به فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب 
والشهادة» الذي يعلم الأمور عك حقائقها وجلياتها؛ ولحذا قال: #وَالَميَمَكم وأَنَسْم 


عع حي اول عن 


لاتعلمون # . 


6 

00 

به عِلم 
ا 


ثم قال تعالى: «إمَاكانَ يراصم يبوديًا ولا مصْرَانِنًا وكات حَنِيعًا مُسَِمًا 4 أي: 


- 


مُتَحَنفًا عن الشرك قَصٌدًا إل الإيمان «وَمَاكدَمِنَالْممَرِكِينَ 4. 


وهذه الآية كالتى تقدمت في سورة البقرة: # وَكَالُواْ ونوا هُودًا أَوَ تصَدرَئ 
مه ل ره م م 0 مه عن ١‏ صني تخا 
دوأ هل بل درم حَنْيِفَا وَمَاكانَ مِنَالْمْشرِكِينَ 4 [البقرة: 5؟١].‏ 


وقوله تعالى: # كَبرَعَ1َ لْمْشَرِكينَ ما تَدَعُوَهُمٌ إِلِّتَهِ 4 [الشورئ: 407 أي: شق 


صر 


عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد» وضاقوا به ذرعاء والتمسوا إبعاد غيرهم 


عرد وا سا تن عند ال ما بد مَا بين لَهُمُ آلْحَنٌ * [البقرة: ]. 


وكل ما ذكروه من الأدلة هي رد عل رسالتهم هذه المسماه «التسامح", 





ومن أوضح الحجج 0 هذه الآية التي ذكروها (ص50): 3 إِنَا أَرَلْنَا إِليَكَ 
الكتب بيالح حي لِتَحَكْم بَيْنَا لاس مار لم لفك الخايدية 2 حَصِيما # [النساء:؟١٠].‏ 


السرد: 
قال الإمام 3 جعف رصحت بن جرير قلتته: يعني جل ثناؤه بقوله: 9 إنَا نآ 
إلّكَ الككب بِالْحَنَ لتحي بين لنَا س مَآأرَ كمد 4: 


6 


سمه سح سرس مك له 


ِنَأبَدَلَناِليَكَ 4: يا حمد. 
#الكتب 4: يعنى: القرآن. 
يباين 4: لتقضي بين الداس» فتفصل ل 
«مَآأرَيكَآمَةُ 4: يعني: بما أنزل الله إليك من كتابه. 


و لامك لِلَحَابِنِينَ نَخَصِيمَا #: تخاصم عنه وتدفع عنه من طالبه بحقّه الذي 


له هه 


م يعدو مووي 


كان حَفَورًا تّحِيمًا * وآ م يِل عن أ او 


رم 


7 َنَهُيِمَا يكْمَنْوْنَ يخيطًا * هَتآكشْرٌ عتؤْلك جَدَأئْرٌ عنُْمَ في لْحَيَة لديا فَمَّن 
يَجَدد لَ أللَهَعْهُمَ يوْمَالْمِيَمَةِ أم مَّنِيَكْونُ 1 عيبم وَحكيلا [النساء:١٠-5١٠].‏ 


3 
َ 


فهولاء الصّلّال جندوا أنفسهم مخاصمين» ومحامين.» ومجادلين عن الكفار 
ودعاة إل مودتهم» ويستدلون بالآبة عك بوائقهم وهم لا يشعرون. 





وآخر ما حرفوا مدلوله حديث بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عند 
أبي داود رقم (00*» وابن زنجويه في «الأموال؟ رقم (75)» والبيهقي في 
”الكبرئ؟ (2:5/5) ولفظه: قال رسول الله مَك «ألا من ظلم معاهداء أو 
انتقصه. أو كلفه فوق طاقته؛ أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس» فأنا حجيجه يوم 


القيامة). 


قلث: والحديث فيه مجهولون.» ولكنهم عدد كثير من أبناء الصحابة ينجبر 
بعضهم ببعضء وله شواهد يصلح بها للاحتجاج؛ إلا لفظة: «أو تنقصه؛؛ فإنها 
فالذمى المعاهد كاف والكافر قد أهانه الله قال تعالى: # إنَألَهَ لعن الْكفرنَ 
2ه وح سر 1 أ[ - ل سرك يه - ل 0 00202 مه 
وأعد طم سَعيراً 6 خدرين فها 42 لدوب وَليَاولَا يرا * علب وَجَوشهمْ ف َلنَارٍ لون 
01 وام صا ص هو بجر لس جر و ع سس ويس جه د 0 


يتنآ أَطعما َه وأطعنا رسو وقالوا ريسا إِنا اطعنا سادكا وكير ةنا ة بِلُوتا البلا * ريا 
اتج ضِعَفَرنِ وس الْعدَا وَالْعنْهم لحَتاجّيرا 4 [الأحزاب:78]. 


عا ان 


م ور سه على اكب > عير ل م+ ساس سر ضصك 5 عير وم سا ماس 
ولا حرمو ٍ مَاحَرَّم الله ورسوا ولا يدوت دين أ ف مِنَ اليرت وتوأالكتب حقّ 


١ 


و صء 


يُعْطوأ ألْجِرَيَةَ عن يَرِ وَهُمٌ عرو * [التوبة:9؟]. 


حُ مسج يه سآ 24و 2< ارون لعي دمو 


5 5 ّ اس ص اس ل سار 6 س2 سح يديه جر 5 3 
وقال تعالى: 9# يتاه لذن امنوأ من يرَتَدَ مدكم عن ديزو سوف باق الله بقوم بحيهم وتحبوتهر 


لَمُؤَّمنينَ أعِزَّوَعَلَ الَكَفْرنَ # [المائدة::ه]. 


م 


أَذَْةٍ عَلَ أ 


.0 5 . هك د ها له د هر ور 00 
وقال تعالى: # وَالْذِينَ كسبوا سات جرَآءُ سَيَْة يلها وَتَرَهَفَهِم له # [يونس:27]. 


صم ا 2 
- 


ا 02 عو ده دس 
لذبن حا دوت اله وَرَسَولَهدَأوْليِكَ فِالْدَدَلِينَ © [المجادلة:]. 


وقال تعالى: 8 إنَّ 





ومن المفيد نقل مقتطفات من كلام شيخ الإسلام هنا في أنَّ إذلال الكافرين 
من مقاصد هذا الديخ: 


قال شيج الإسلاص (بن تيصية جلنته: كما في «مجموع الفتاوئ" (317-751/58): 
وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحربء ولا يخبروهم 
بشيء من أخبار المسلمين» ولا يطلب من رسوم أن يكلف ولي أمر المسلمين 
ما فيه ضرر على المسلمين» ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين» 
وفي أحد القولين يكون قد نقض عهده وحل دمه وماله» ومن قال: إن المسلمين 
يحصل لهم ضرر إن لم يجابوا إلى ذلك. لم يكن عارقًا بحقيقة الحال؛ فإن 
المسلمين قد فتحوا ساحل الشام؛ وكان ذلك أعظم المصائب عليهم؛ وقد 
ألزموهم بلبس الغيار» وكان ذلك من أعظم المصائب عليهم؛ بل التتار في 
بلادهم خربوا جميع كنائسهم؛ وكان نوروز كله قد ألزمهم بلبس الغيا 
وضرب الجزية والصغار؛ فكان ذلك من أعظم المصائب عليهم» ومع هذا لم 
يدخل عل المسلمين بذلك إلا كل خير؛ فإن المسلمين مستغنون عنهم؛ وهم إلى 
ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم؛ بل مصلحة دينهم 
ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين» والمسلمون -ولله الحمد والمنة- أغنياء 
عنهم في دينهم ودنياهم» فأما نصارئ الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في 
بلادهم لحاجتهم إليهم. وإنما يتركونهم خوفًا من التتار. 

فإن المسلمين عند التتار أعز من النصارئء وأكرم» ولو قدر أنهم قادرون 
عن من عندهم من المسلمين فالمسلمون أقدر عك من عندهم من النصارئ؛ 
والتصارعة الذيخ في 'ذمة المسلمين. فيهم من البعاركة وغيرهم من .غلماء 





النصارئ ورهبانهم من يحتاج إليهم أولتك النصارئ» وليس عند النصارئ 
مسلم يحتاج إليه المسلمون ولله الحمدء مع أن فكاك الأسارئ من أعظم 
الواجبات» وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات» وكل مسلم 
يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم؛ لا لنفع المسلمين» ولو 
منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم عل المال يمنعهم من الطاعة؛ فإنهم 
أرغب الناس في المال؛ ولهذا يتقامرون في الكنائس» وهم طوائف مختلفون» وكل 
طائفة تضاد الأخرئ. 

ول يشير علاع ولاج أمر المسلمين بما فيه بهار شحاترهص فاع بلات الإسلامر 
أو تقوية أمرهم -بوجه صن الوجوه- إلا رجل منافق يططهر الإسلام: مهو 
منص فاع إلباطن. أو رجل له غرض فاست. مثل أن يكونو| برطلوه. وت خلوا 
عليه برعبة. أو رهبة. أو رجل جاهل فلع غاية إلجهل ا يعرف السياسة الشرعية 
[لإلهية إلتاج تنصر سلطان المسلمين علاع أعدزئه وأعدء إلدين؛ وإلا فمن 
كان عارقًا ناصحًا له أشار عليه بما يوجب نصره وثباته» وتأييده» واجتماع 
قلوب المسلمين عليه ومحبتهم له ودعاء الناس له في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وهذا كله إنما يكون بإعزاز دين الله وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله تعالى؛ 
وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين» وصلاح الدين؛ ثم العادل» كيف مكنهم الله 
وأيدهم. وفتح لمم البلاد» وأذل لحم الأعداءء لما قاموا من ذلك بما قاموا به 
وليعتبر بسيرة من والى النصارئ كيف أذله الله تعالى وكبته» وليس المسلمون 
محتاجين إليهم. ولله الحمدء فقد كتب خالد بن الوليد فل إلى عمر بن الخنطاب 
َيل يقول: (إن بالشام كاتبًا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به) فكتب إليه : 
(لا تستعمله). 





وثبت في ”ا لصحيح" عن البي يَبدد أن مشركا لحقه ليقاتل معه» فقّال له: 
لإنّ لا أستعين بمشرك)» وكما أنَّ استخدام الجند المجاهدين إنمّا يصلح إذا 
كانوا مسلمين مؤمنين» فكذلك الذين يعاونون الجند في أموالهم وأعمالهم إنما 
مصاحهم. ولله الحمد. 


ودخل أبو موسئ الأشعري بيلك عك عمر بن الخطاب يبلك فعرض عليه 
حساب العراق» فأعجبه ذلك وقال : ادع كاتبك يقرؤه علّ. فقال: إنه لا يدخل 
المسجد. قال: ولِمَ؟. قال: لأنه نصراني. فضربه عمر بيك بالدرة» فلو أصابته 
لأوجعته ثم قال: (ا تعزوصهم بعت أن أطلهص إلك. ولا تأمنمهص بعد أن خونهم 
لله ولا تصدقوهم بعد أن أكذبهم إلله. 


والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله 
ولعباده المؤمنين» معادية لأعداء الله ورسوله؛ وأعداء عباده المؤمنين» وقلوبهم 
الصادقة» وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلبء والجند الذي لا 
بخذل؛ فإنهم هم الطائفة المنصورة إِلك يوم القيامة كما أخبر رسول الله كَييٍ 

وقال الله تعالى: ا يَتايها الذِنَ َامنُوا لا تَنَخِذُوأ بطَانَةٌ ين مويك لايالُوتَكٌ حَبَالا 
مادم بدت لَك من أيهم وَمَا ضف دُونُهُم أكدُ نَل الات إن 
كمون «طكث ولك و 1 كم 0 وَإدَاكهُ 00 
ِء 


خانا عضو ع اَلْدَسَامِلَ من لديل لوا ب ف 2 , بذاك ور #إن سخ 


ان 


آ هج لح لا د ل ل لج سه رم يه لم بى عرش الس جوم 
حسنة سؤّهم و1 رم يا وَإِنَ تصِير وأ وتَمَّفوا امالسط مكل 
قد 


- 
6 


مَمَكَاِنَ أله 1 عمران:120-118])» 5 تعالل: #إيتاما لذن ءَامنُوَا لا 





سل سس 


ام 
53 
د 
06 
1 
1 
م 
و 
- 
كص 
2 34 
0 
١‏ 
85 
ند 
2 
0 
ا 


م ا ام عزن د 
نتخذوا المبود والتصدروة ويا بَعضهم أَوَليَآ ب بِعَضٍ ومن ينو 


6 
سس 0 وريه سه 2س وو وس و و هد ل ل ا سس سس سر لو سس سس سه 


لظِمِينَ #* فترى ألْذِين في ف قلُويهم مَرض يِسَكرعو, نت فِييم يقولون نحم أن نصِيبنا دآيرة فعسى ألنّهُ أن 


رعرم مج4ح كم 6م ا لء 5006 واه لس سس ورا ير ه انا ذه سي د 6 ل سا قوسم 

5 أضة ١‏ ا . 
بط و ما ا ويمول ألَذِين عامنوأً 
ج > وردسم 7 ع جو عه 2 ا ع 2 3/6 و 00000 ًًََّ كم ص سََ 0 


وت 
ل لبو هاس مومه 020100 22 م2 عو داو عسو د دم مجوء 2 عد مس ل ا 
ءامنوا من يرتد م: كمعن ديند- فسوف بَأق الله بقور بحيهم و نحبونه: أذ د عل الْمَؤّمِِينَ أعِرَّوْ عل الكفريت 
وما د ل سس لو له ل 2 ع سس ال سل اس ساس لخر صر و سَث ره غين ٠‏ :3 ست 
مه خو 03 2 مك آ وس لو هلي ابن 1[ 
ييجنهدوت ف سبي ل أنه ولا يخافور مه لايم ذلك فضل الله يَوْتيه من شاء والله «سع عليم : إنبا ل 


كد وهم و سس نك مي ءا م 


0 قر 6 كوه وهم "> عون 9 ومن الله وسو لد .والذين 


ح3 


ءَامُوأِإنَحر ب الوه مَالْعَِبُوَنَ 4 [ المائدة:١ه-51].‏ 


وهذه الآيات العويرة فبها غبرة لأرؤه الآلبات؟ فإن الله تعالىك أنرها سيب أنه 
كان بالمدينة النبوية من أهل الذمة من كان له عز ومنعة ععك عهد النبي 35 
وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمان» وفيهم منافقون يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفر مثل عبد الله بن أي رأس المنافقين وأمثاله» وكانوا 
يخافون أن 0 للكفار دولة؛ فكانوا يوالونهم ويباطنونهم؛ قال الله تعالى: 


ا ا 0 فقال الله تعالل: #مَصَى امه أن لياق بانفتج ارك 
مَنْ عِندِوء #» أي: هؤلاء المنافقون الذين يوالون أهل الذمة وفيض يحوأ ع1 مآ أسَيُوا في 
م ويل أن مثا ولك ادن أقسَمُوا لله جَهَد أَيمنن م َي حرطت 
عَمْلَهُمَ قَأصَبَحُوا ًَ حَسرين # [المائدة:؟ة]. 

فقد عرف له القرة أن اهل «الثمة هن : البوزة. ‏ العسارع :والنافقين 
يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين» وبما يطلعون عكى ذلك من أسرارهم. 





حقىم أخذ جماعة من المسلمين في بلاد التتار وسبي» وغير ذلك؛ بمطالعة أهل 
الذمة لأهل دينهم» ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم: 


كل العداوات قد ترجو مودتها إلاعداوة من عاداك في الدين 
انتها كلامه جَللَته. 


وتأمل قول عمر مَيكُ: لا تعزمهص بعد أن أذلهم [لله. ولا تأمزمهص بعت أن 
ختونهص إله. ولا تصدقوهم بعد أن أكذبهم إلله. 


ولخد كو من إذلالهم عند الصحابة وغيرهم من أثمة المدئ في شروط عمر 


قال شيج الإسلاص (بن تيصية جلنه: كما في ”مجموع الفتاوئ" (751/28): فصل 
في شروط عمر بن الخطاب بيلك التي شرطها عكى أهل الذمة لما قدم الشام 
وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار يَ» وعليه العمل عند أثمة 
المسلمين؛ لقول رسول الله يد «عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 
محدثة بدعة» 5 بدعة ضلالة». 

وقوله يَدةُ: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر)؛ لأن هذا صار 
إجماعًا من أصحاب رسول الله يب ٠‏ الذين لا يجسمعون عن ضلالة عل ما تقلوه 
وفهموه من كتاب الله وسنة نبيه كَدد. 


وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة» منها: ما رواه سفيان 
الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة قال: كتب عمر ضيكله َنق حين صالح 





نصارئ الشام كتابًا وشرط عليهم فيه: 


أن لا يحدثوا في مدنهم؛ ولا ما حوطا ديرًا؛ ولا صومعة؛ ولا كنيسة؛ ولا 


قلاية لراهب؛ ولا يجددوا ما خرب؛ ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من 
المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم؛ ولا يأووا جاسوسا؛ ولا يكتموا غش المسلمين؛ 
ولا يعلموا أولادهم القرآن؛ ولا يظهروا شركا؛ ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من 
الإسلام إن أرادوه» وأن يوقروا المسلمين» وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا 
الجلوس؛ ولا يتشبهوا بالمسلمين في ثبيء من لباسهم: من قلنسوة ولا عمامة؛ 
ولا نعلين» ولا فرق شعرء ولا يتكنوا بكناهم؛ ولا يركبوا سرجاء ولا يتقلدوا 
سيفاء ولا يتخذوا شيئًا من سلاحهم؛ ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية» ولا يبيعوا 
الخمور» وأن يجزوا مقادم رءوسهم؛ وأن يلزموا زيهم حيث ما كانواء وأن يشدوا 
الزنانير عك أوساطهم؛ ولا يظهروا صليبًاء ولا شيئا من كتبهم في شيء من طريق 
المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم؛ ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربًا خفيا 
ولا يرفعوا أصواتهم بقراءتهم في كنائسهم في شيء في حضرة المسلمين؛ ولا 
يخرجوا شعانين» ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم؛ ولا يظهروا النيران معهم, ولا 
يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين. 

فإن خالفو| شينًا مما إأشترط عليهم؛ فلا ذمة لهمء وقت حل للمسلمين منهم 
مايحل صن أهل إلمعاندة وإلشقاق.اه 

وأما ما يروية تعض العامة عن البي م َي أنه قال: ١من‏ آذئ ذميًا فقد آذاني) 
فهذا كذب على رسول الله يك مره لم يروه أحد من أهل العلم» وكيف ذلك؟! 


رودو 


وأذاهم قد يكرن غنوه وقد يكرن بغير ستق: بل قد قال الله تحال :9 والدين برست 





سس ب و سس ص سرس لك 0 لوح سج سج بر 


لْمُؤْم وَالْمُؤْئت يعر مأحَسسَبوأ ف رِأحتملوابهمَكا مايا 4 [الأحزاب:8]. 


فكيف يحرم أذئ الكفار مطلقا؟! وأي ذنب أعظم من الكفر؟! 

ولكن في ”سنن أب داود" عن العرباض بن سارية يلل عن النبي ينيد قال: 
إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا يإذن» ولا ضرب 
أبشارهم؛ ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم)» وكان عمر بن الخطاب 
بنك يقول: أذلوهم ولا تظلموهم 

وعن صفوآن بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي يبد عن آبائهم عن 
رسول الله بيد قال: «ألا من ظلم معاهداء أو انتقصه حقه. أو كلفه فوق طاقته 
أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة). 

وفي ”سنن أب داود؟ عن قابوس بن أب ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس ميقاء 
قال: قال رسول الله 0355ة: اليس عك مسلم جزية» ولا تصلح قبلتان بأرض). 

قال: وهذه الشروط قد ذكرها أثمة العلماء من أهل المذاهب المتبوعة 
وغيرها في كتبهم واعتمدوهاء فقد ذكروا أَنَّ عك الإمام أن يلزم أهل الذمة 
بالتميز عن المسلمين في لباسهم» وشعورهم, وكناهم؛ وركوبهم: بأن يلبسوا 
أثوابًا تخالف ثياب المسلمين: كالعسلي» والأزرق» والأصفرء والأدكن» ويشدوا 
الخرق في قلانسهم وعمائمهم, والزنانير فوق ثيابهم. 

وقد أطلق طائفة من العلماء أنهم يؤخذون باللبسء وشد الزنانير جميعاء 
ومنهم من قال: هذا يجب إذا شرط عليهم. 

وقد تقدم اشتراط عمر بن الخطاب يِل ذلك عليهم جميعًا حيث قال: ولا 





--ٍ 


يدسهوا بالستمين ف.ك من لباسهم ف فليو ولا ظيزها: مخ عمانةة .رلا 
نعلين... » إلى أن قال: ويلزمهم بذلك حيث ما كانواء ويشدوا الزنانير عل 
أوساطهم. 

وهذه الشروط ما زال يجددها عليهم من وفقه الله تعالل من ولاة أمور 
المسلمين» كما جدد عمر بن عبد العزيز مَل في خلافته» وبالغ في اتباع سنة 
عمر بن الخطاب يَبَنهُء حيث كان من العلم, والعدل والقيام بالكتاب والسنة 
بمنزلةٍ ميزه الله تعالىك بها عاك غيره من الأئمة» وجددها هارون الرشيد» وجعفر 
المتوكل وغيرهماء وأمروا بهدم الكنائس التى ينبغي هدمهاء كالكنائس التي 
بالديار المصرية كلهاء ففبي وجوب هدمها قولانء ولا نزاع في جواز هدم ما كان 
بأرض العنوة إذا فتحتء ولو أقرت بأيديهم؛ لكونهم أهل الوطن؛ كما أقرهم 
المسلمون على كنائس بالشام؛ ومصرء ثم ظهرت شعائر المسلمين فيما بعد بتلك 
البقاع» بحيث بنيت فيها المساجد, فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلا 
كنا قن الى لك الل ممعيع اقيلتان. بأرضن» وقد شرط “غليهع: غير 
والمسلمون يب أن لا يظهروا شعائر دينهم.اه 


ذُنَابهم من الدعوة إلى التّسَامح 





ومن خلال ما تقدم في هذه الرسالة المسماة ب”التسامح" وغيرها مما في بابها 
من المنشورات يتلخص أنَّ من أهداف الدعوة إلى التسامح مع الكفار مؤامرة 
عل الإسلام؛ وأهله. أهمها: 

أولاً: محاولة تشويه جمال الإسلام وخدش محاسنه؛ حيث إنه عندهم غير 
شامل» كامل. ملزم كل مكلف» عملا بقوله تعالمل: 21 لفان درم يد 
وَمَنَْلمَ 4 [الأنعام:15]. 

وقوله تعالم: #[ وَمَامِن دَآَةِ في الْدَرَضِ وَلَا تر يَطِرُيجَاحيهِ إلا مم مالم مَاهرَطنَاف 
الْكسّ من سَىْءثُرَ !ريم يحْسَرُوت 4 [الأنعام:00]. 

وقوله تعالى: #«الوْمَ أَكَلْتُ لك دِيدَك وَأَمَمْتُ عَليَح نعمت وَرَضِدتُ لك الِإِسْلَمَ 
دينًا ‏ [المائدة:*]. 

فلسان حالم ومقالحم هو ما قاله أحدهم: إِنَّ الإسلام فاشل كنظام 
اجتماعبي؛ فقد وضعت قوانينه لكناست ا جزيرة العربية في القرن السابع 
الميلادي -أي: الأول الحجري-. لكنه مع ذلك أبدي لا يسمح بالمرونة الكافية 
المسلمين" (ص45) نقلا عن كتاب ”الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر؟ .005/١(‏ 





عور ساو 


ثانيا: إلغاء الولاء والبراء بما يعَرْضٌ المسلمين إِلم محبة الكافرين؛ فيقعون 
5 الخطر المبين» كما قدمنا آدلة ذلك. 


ثالثًا: تفريق المسلمين وإغراء العداوة والبغضاء بينهم, والله عزوجل يقول: 
ٍا إِدَهَذوءأَتَحْ أمَّدُويْحِدَهواَنَأرَيْسكُمْ فَأَعْبُدُوببٍ 4 [الأنبياء:؟:]. 

ويقول سبحانه وتعالم: 9# وَأَعَْنَصِمُوأ بحبّلٍ الله عدي ا وكا كيك حَ اللو 
ليك كم 521118 نِعَميِوء إحْوانا وهنم عل سما حَفْرَوَ يّنَ نار 
َانعَدَحُ سَتْبَا كك ينمه لكْ كيو لل دود [آل عمران:٠].‏ 

ودعوة التسامح مع الكفار تعارض هذه الأصول؛ فتسبب غاية الفرقة. 

رابعا: الترغيب في التنصير والتهويد» والدعوة إن الردة عن دين الإسلام» 

خامسا: تمكين لدول اليهود والنصارئ بنشر أفكارهم واستفادتهم من 
قدرات الأمة ماديّه ومعنويًاة حت يصير المسلمون عالة عليهم. 

سادساء إلغاء شعيرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ حيث يسود عل 
الناس فكر التسامح بلا نكير عك أي منكرء كما تقدم بيانه في هذه الرسالة 
”التسامح" التي أسامن هذا الرد» ومن باب أوم. 

سابعا: إلغاء شعيرة الجهاد في سبيل الله أو تحديث النفس بذلك. 

ثامنًا: بث فكرة الحضارة: وإشغال الناس بها عن دينهم. 

تاسها: بث فكر وأساليب التشبه بالكافرين في كل شيء. والمعلوم النهى 





8 بَعضُ أهدَافٍ العَرْبِ وَأذنا هم مِنَ الدّعْوَةٍ إك التّسَاء 


٠ 
22 


عاشرا: بث تضخيم الكفار في أعين المسلمين؛ حقئم يقذف الوهن في قلوب 
المسلميةة وسيطر انهم 07 من الكفار الذين قال الله عز وجل عنهم: 
«صث قن ثوب زيرك ككزوا الب بما درك يوالم مكذيو. شلك 
كوي كر 1 200 * [آل عمران:151]. 

الحادي عشر: التسامح المذكور يؤدي إل الفكر العلماني الملحد» ففي 
«الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة" (/186) ذكر أنَّ من 
أفكار العلمانية فصل الدين عن السياسة» وإقامة الحياة عل أسامن مادي» 
والطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة» بزعم أنَّ الإسلام استنفذ أغراضه. 
وفي آخر هذه الرسالة : 

ألفت انتباه الناظرين إل أنَّ هذه الطريقة التى سار عليها هؤلاء الكتّاب 
الداعين إلى التسامح مع الكافرين لم يأتوا فيها يِبدَعَ من القول؛ فهي طريقة 
قديمة ذمها الله عزوجل» وذم أهلها أشد الذم؛ فقال تعالمل: 0 تيل الذرت 5 
يَعوُونَ ينهم ألَذِنَ كَمَروأْمِنَ أَهْلٍ الكت إِنْ أُخجَم اتترجرى مع ولا يم فيك 
أحَدا أبدَاوَإن وتم لَتصرَفك َال َدَْد إمَرع لَكَدبون * ا 0 
روس رار 

وقال تعالك: « بش رِالْمتَفِينَ أن هج عَدَابا أَلِيمًا * الْدنَيَتَدِدُونَ الْكَفْرَِ أوَلِيَآة من 


ووم 


ولك بود 1100 َيِه جمِيعًا 14 [النساء:8 .]١ 5-١‏ 


د عل عل عع سه همءمه ذه سف 


وقال تعالم: 9# فترى الدب فى قلوبهم كر ض سدرغوت فيهم يقولونَ نَحَسََ أن تَصِيبنا دآيرة 





بَعْضُ أهَدَافٍ الغَرب وَأذهٌ 


[المائدة:كه-؟ة]. 


وقال تعالىك: 8 ِنَأ م كرهر مَنْ بَحَدِ مَا بين لَه م الْهُدَىف الشَّيِطدنُ 
سَوَّلٌ لهم وَأمْلَ عت أََمُمَ مَانوا ليد كَرِهُوأ مَانَرّل أَنَّهُ سَملِيعْحَكُمْ في 


8 


كه صد 2م هو 


بَحَض لمر وَأَشّه يَعَلَهإ 0 :23-6]. 


وقال. تعان: #وأليّيت عدوأ مَسَجِدًا وْرَارًا وحكفرا | وَتَفرِيقًا ب” بت الْمَؤْيت 
رادا لمن سارك أله وَوَسولُ من فل لسن إن ألا إلا الْحْسَئ وام مبَدُ إمبم 
كنبو 4 [التوبة:٠].‏ 


انتهئ ما أردنا بيانه من خطورة هذه الدعوة الموبقة إل التسامح مع 
الكافرين ردًا عن الكتاب المذكور وأمثاله ما في بابه. 


وسبحانك اللَّهُّمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


و طارالبي 


المهرس 


الفهرس 
المعَدّمَةٌ م م ا 
قولهم: ولا يكون التعارف والتآلف إلا بحسن التعايش 52 
قولحم: وهذا الذي أرساه صاحب الشريعة الغراء 000100000 
قولهم: فقد كانت بينه وبينهم معاهدات وهدايا ا و 9 1 
قولهم: وما أحوج الناس اليوم لأن يعرفوا هذا النهج النبوي ل 
قولحم: ولما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة 000011111 
قولم: ومع جميع دول العالم وعلى كافة المستويات ا ا 
قولهم: فإن الميئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 00 
قولهم: نشر فكر الاعتدال والوسطية ا 121211000 
قولحم: وبث روح الآلفة والتعارف بين الناس 0 
قولمم: فإن عالمنا اليوم في اشد الحاجة إلى التسامح الفعال 0 
قولهم: نظرًا لأن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات يزداد 1 
قولهم: وعلينا إبراز الوجه المُشرق للإسلام من خلال التعامل ة 
قولحم: من خلال التعامل معهم بتسامح مع ال طق ع ما مط لقو لبط ل ما 6 6137 
قولهم: إنهم يفاجؤون عندما يشاهدون دور العبادة 0 
قولهم: ما يبرهن للعالم أَنَّ هذا التراث الحضاري 000 
قولهم: ما كان له أن يستمر ويتطور اميل واف والجه لحو سد ورا اج واف و 1 
قوشم وإننا بيده المكرمانت تريهن للعال أن المسلمين أمة سمعة 00000 
قولهم: وأن التسامح أصل من أهم أصوطا في التعامل مع الآخرين 000 


5 د حم وعطاى 

الفهرس 0 ل ا 
قولهم: هذا وسوف يتناول بحث التسامح من ملامح الوسطية م 
قولهم: وقيل: التسامح: التعاون مع غير المسلم ا اا 
قولهم: وقد ورد فيه من الألفاظ ما يقاربها ويترجمها إلى واقع إسلامي 0 
استدلالهم بقوله تعالى: لإ الْحَفُوَ وَأمْرْ بالْعْرْفِ وَأَعْرِض عَنِ الَْاهِلِينَ4 ...09 
استدلاهم على التسامح بقول الله تعالى: قَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْي.....85 
قولهم: احترام الكرامة الإنسانية لكل إنسان 0 
قولهم: الاعتراف بحرية المعتقد ا 
قولهم: وأخيرًا تقرير سنة الحياة والاعتراف بحقيقة الاختلاف اا 
قوهم: فإِنْ الرحمة والسلم جاء بها الإسلام للناس كافة ا 
قولهم: لقد جعل الله سبحانه وتعالى الرسالة الإسلامية عامة للناس جميعًا.. ٠١١‏ 
قولهم: ولقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى المنهج السليم القويم في الدعوة...... ١١١‏ 
قولحم: ومن هنا وضع القرآن الكريم الأسس المبنية على التسامح ا 
تحريفهم لمدلول: قل يا يما الْكَافِرُونَ4» أمّها دليلٌ للسماح بحريّة الأديان . ١١15‏ 
قولحم: فهذا هو الإسلام في بنائه للذات والمجتمع» تسامح هادف ١1‏ 
قولهم: فالإسلام يأمر بالتسامح في التعامل مع ما يختاره الإنسان لنفسه ١١18....‏ 
قولهم: إلا أنه أكد تسامحه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحًا ١‏ 
ذكر حديث: «لاء ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 0 
بيان قول الله تعالى: لفَِذَا لْقِيْثُمُ ل كَفَرُوا فَضَربَ الرّقَابِ» 1 
استدلالهم بقصة أهل نجران 0000 
قولحم: ومن معاهدته يليد المعاهدة التي كانت بينه وبين بود بني عوف ١57....‏ 


استدلالهم بحديث: «الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب») سس ا 


لكر مهريس 
استدلالهم بقوله تعالى: #وَإِنْ جَامَدَاكَ على أَنْ تر شرك بي» الآية 00000 
استدلالهم بقوله تعالى لا يناكم للحن الّذينَ انوكم في الدين» .... ١1١‏ 
استدلاههم بقوله تعالى : #إِنّا الصَّدَقَاتٌ لِلْمكَرَاءٍ وَاْسَاك كين الآية ا 
قولهم: بل إن المسلمين قد بلغوا مبلعًا عظيًا في التسامح را 
قولهم: ومن صور التسامح أن الله أباح للمسلمين طعام أهل الكتاب ...... 5 ١7‏ 
قوهم: العدل في المعاملة دون تمييز بسبب الدين من أعظم صور التسامح ١79...‏ 
بَعْضُ أَمْدَافٍ الْعَرْب وَأَذْنَايِم مِنَ الدَّعْوَةٍ إِلَ التّسَامُح ساس مسيواف 


